
} بغــداد – ارتفعت ”درجـــة توتر“ في العلاقة 
بين المؤسسة العسكرية الرسمية في العراق 
وقيادات فصائل محلية مسلحة موالية لإيران 
تعمل ضمن قوات الحشـــد الشعبي، مع نهاية 
العمليات العسكرية الكبيرة ضد تنظيم داعش 
في أرجاء البلاد، فيما يلقي التوتر المتصاعد 
بيـــن الولايات المتحـــدة وإيـــران بالمزيد من 

الضغط على هذه العلاقة.
وتحمّل الأحزاب الموالية لإيران المؤسسة 
مســـؤولية  العراقيـــة  الرســـمية  العســـكرية 
التداعـــي الأمنـــي الكبير أمام هجوم واســـع 
لتنظيـــم داعش، صيف 2014، قاد إلى ســـقوط 
أجزاء واســـعة من البلاد، كمـــا تتهم بالخيانة 
قادتهـــا الذين يـــردون بأن الســـبب يعود إلى 
الشـــحن السياســـي والطائفي الذي طبع أداء 
حكومة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي.

ومنـــذ وصول حيدر العبـــادي إلى منصب 
رئيس الوزراء، يمرّ أداء المؤسســـة العسكرية 
العراقية بمنحى تصاعدي، حيث برهنت على 
قدرات قتاليـــة كبيرة خلال الحرب على تنظيم 
داعش، ما قاد إلى تبدل نظرة حلفاء طهران في 
بغداد لها من كونها خائنة إلى الخضوع التام 

لأوامر الولايات المتحدة الأميركية.
ومنـــذ العـــام 2014، شـــهدت العلاقـــة بين 
الولايـــات المتحدة والجيـــش العراقي تطورا 
كبيرا في التنســـيق والتعاون، توّج بتشـــكيل 
قيـــادة عمليات مشـــتركة يعمل فيهـــا ضباط 
أميركيـــون جنبـــا إلـــى جنـــب مـــع نظرائهم 
العراقييـــن فـــي مختلـــف الأصنـــاف القتالية 

التابعة للقوات المسلحة العراقية.
وتعامل الفصائل المسلحة الموالية لإيران 
المؤسسة العسكرية الرسمية في العراق على 

أنها حليفة وثيقة للولايات المتحدة.
وتحرص الولايات المتحـــدة على التذكير 
بالدعـــم الـــذي تقدمه للمؤسســـة العســـكرية 
العراقية، التي يرتبط كبار قادتها، ولا ســـيما 
في جهاز مكافحة الإرهاب، بعلاقات وثيقة مع 

نظرائهم في الجيش الأميركي.
ويقـــول مراقبـــون إن التوتـــر القائـــم في 
العلاقة بين واشنطن وطهران بدأت انعكاساته 
بالظهـــور على العلاقة بين مؤسســـة الجيش 
العراقي وبعـــض الأطراف في قوات الحشـــد 
الشعبي، التي تملك إيران نفوذا مؤثرا عليها.
وبعـــد الانســـحاب الأميركي مـــن اتفاقية 
إيـــران النوويـــة، وتلويح الولايـــات المتحدة 
بالخيار العسكري ضد الجار الشرقي للعراق، 

يخشـــى حلفـــاء طهران فـــي بغـــداد أن تلعب 
المؤسســـة العســـكرية الرســـمية دورا سلبيا 
ضدهـــم، بتســـهيل اســـتهداف مصالحهم أو 
المشـــاركة الفعلية في هذا الملف تحت غطاء 

فرض القانون.
ووفرت مرحلة الحـــرب على تنظيم داعش 
غطـــاء للفصائل العراقية المســـلحة الموالية 
لإيـــران تتـــذرع به لاســـتعراض ســـلاحها في 
الشـــارع. ولم تكن نقاط التفتيش العســـكرية 
التابعـــة للمؤسســـة الرســـمية قـــادرة علـــى 
محاســـبة الأشـــخاص الذين يحملون السلاح 
علنـــا في العاصمة العراقية، لأنهم ”مجاهدون 

في الحشد الشعبي“.
وشاع في أوســـاط المؤسســـة العسكرية 
الرســـمية حديـــث عن نية إيـــران لخلق جيش 

عراقي رديف قوامه الفصائل الموالية لها.
ولكن إعـــلان النصر على تنظيم داعش من 
قبل رئيس الوزراء منح المؤسســـة العسكرية 
دفعـــة لفـــرض ســـيطرتها داخـــل العاصمـــة 
العراقيـــة، على الأقـــل، بعدما تلاشـــت ذريعة 

انفلات السلاح.
قيـــادة  حاصـــرت  الماضـــي،  والشـــهر 
عمليـــات بغـــداد التابعـــة للجيـــش العراقي، 
مقـــرا لكتائب حـــزب الله العراقـــي، وهو أحد 
الفصائل الموالية لإيران، في شـــارع فلسطين 
شـــرق العاصمة، بعدما رفضـــت مجموعة من 
المسلحين الخضوع للتفتيش. وتبادل جنود 
نظاميـــون إطلاق النار مع أفـــراد المجموعة، 
الذين فروا إلى موقـــع قريب. ولم تغادر قوات 
عمليـــات بغـــداد الموقـــع إلا بعدمـــا اعتقلت 
المطلوبين، برغم الوســـاطات التي قامت بها 

شخصيات عراقية بارزة مقربة من طهران.
ويقول مراقبون إن هذا الحادث لا يكشـــف 
عن نيـــة ثابتـــة لدى المؤسســـة العســـكرية، 
تفرضـــه  الـــذي  الســـلاح  تحـــدي  لمواجهـــة 
الفصائـــل المدعومـــة من إيران، لكنه مؤشـــر 
علـــى الحساســـية المتزايدة فـــي العلاقة بين 

الطرفين.
ولن تنســـى المؤسسة العسكرية الرسمية 
محاولة وســـائل الإعلام العراقية الممولة من 
إيران إظهار النصـــر، الذي تحقق على تنظيم 
داعـــش في العراق، على أنـــه محصلة لجهود 
الحشد الشعبي وليس الجيش النظامي الذي 

تكبد خسائر فادحة في هذه الحرب.
وأســـهم فـــوز قائمـــة الفتح، التـــي تضم 
قيـــادات بـــارزة فـــي الحشـــد الشـــعبي تدين 
بولاء شـــبه مطلق لإيـــران، بالمركز الثاني في 
الانتخابـــات التشـــريعية العامـــة، التي جرت 
في مايـــو، وفقا لمصادر سياســـية في بغداد، 
في ”تعميق الشـــعور بالخطر لدى كبار القادة 
فـــي الجيش العراقي وجهاز مكافحة الإرهاب، 
بشـــأن إمكانية أن تدعم إيـــران عملية تصفية 
نفوذهم داخل المؤسســـة العســـكرية، وربما 

تصفيتهم شخصيا، لضمان ولاء هذه القوة“.
وتشير هذه المصادر إلى حرص القيادات 
أعلـــى  ضمـــان  علـــى  العراقيـــة  العســـكرية 
مســـتويات التنســـيق مع الجيـــش الأميركي 
لضمـــان اســـتمرار دعمـــه في حـــال تطورت 
الحساســـية مع الفصائل الموالية لإيران إلى 

صراع مباشر.
وتقـــول المصادر إن العبادي حريص على 
طمأنة كبار ضباطه بشـــأن حصانة المؤسسة 
العســـكرية الرســـمية من أي محاولة اختراق 
إيرانيـــة، لكنـــه يخشـــى أن يؤدي تشـــجيعه 
للجيـــش العراقـــي علـــى مواجهـــة الفصائل 

الموالية لإيران إلى حرب أهلية.

ومـــع انشـــغال إيـــران بمحاولـــة التكيف 
مـــع الضغـــوط الكبيرة التي تمارســـها عليها 
الولايات المتحدة، يخشى حلفاؤها في العراق 
أن يكونـــوا بمفردهم في حـــال أصدر العبادي 

أوامره بالتضييق عليهم.
ويقـــر قادة بارزون في الحشـــد الشـــعبي، 
بأنهم أصدروا تعليمـــات إلى أتباعهم مؤخرا 

بتجنب إظهار أسلحتهم في شوارع بغداد.
ويقول مراقبـــون إن إيـــران ربما أصدرت 
أوامرها لحلفائها في العراق، بتجنب استفزاز 
المؤسســـة العســـكرية الرســـمية، إلـــى حين 
انجلاء مفاوضات تشـــكيل الحكومة العراقية 

الجديدة، ومعرفة الطرف الذي سيقودها.

} باريس – تتجه أوروبا تدريجيا إلى التشدد 
إزاء ملـــف الهجـــرة، الـــذي بدأ يتحـــول إلى 
”فيروس“ أصاب الطبقة السياســـية الألمانية، 
ووضع المستشارة أنجيلا ميركل في أضعف 
مواقعهـــا، وبـــات يهـــدد بانهيـــار المبـــادئ 

الأساسية التي قام عليها الاتحاد الأوروبي.
وأثار الاتفاق الذي توصلت إليه ميركل، مع 
وزير الداخلية وزعيم حزب الاتحاد الاجتماعي 
المسيحي هورست زيهوفر، شكوكا حول قدرة 
دول الاتحاد على الحفاظ على سياســـة حرية 
التنقل التي لطالما شـــكلت شخصية الاتحاد 
الأوروبـــي، ومدى إقـــدام دول أخرى على غلق 

حدودها في وجه اللاجئين.
وقالـــت حكومـــة النمســـا، الثلاثـــاء، إنها 
مســـتعدة لاتخـــاذ إجراءات لحمايـــة حدودها 

الجنوبية في حال تطبيق الحكومة الائتلافية 
الألمانية اتفاقا بشأن الهجرة.

وجـــاء ذلـــك ردا علـــى اتفـــاق أبرمه حزب 
الاتحاد الديمقراطي المســـيحي الذي ترأســـه 
ميركل مع حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي، 
مســـاء الاثنين، أدى إلى تســـوية خلاف بشأن 

الهجرة كان ينذر بانهيار الحكومة.
وقال المستشـــار النمســـاوي سيباستيان 
كورتس، في بيان مشترك مع اثنين من أعضاء 
حكومتـــه ينتميـــان إلـــى اليميـــن المتطرف، 
”إذا أصبح هـــذا الاتفاق هو موقـــف الحكومة 
الألمانيـــة، ســـنعتبر هـــذا دافعا لنـــا للتحرك 
من أجل منع أي عواقب ســـلبية على النمســـا 

وشعبها“. وطالب برلين بتوضيح موقفها.
احتجـــاز  ســـيتم  الاتفـــاق  وبموجـــب 

المهاجريـــن الذيـــن تقدموا بالفعـــل بطلبات 
لجـــوء لبلدان أخرى فـــي الاتحاد الأوروبي ثم 
اتجهـــوا إلى ألمانيـــا في مراكـــز مؤقتة على 
الحـــدود الألمانية أثناء تفاوض برلين بشـــأن 

اتفاقيات ثنائية لإعادتهم إلى هذه البلدان.
ويشـــمل ذلك في الواقع الغالبية العظمى 
من طالبي اللجوء الذيـــن لن يعودوا موزعين 

في كل أنحاء البلاد كما هم عليه اليوم.
وبعد نقـــل هؤلاء المهاجريـــن إلى ”مراكز 
تدرس ملفاتهم وبعد الانتهاء من ذلك  العبور“ 
تتـــم إعادتهم إلى الـــدول الأوروبية التي أتوا 
منهـــا، وذلك في إطار اتفـــاق إداري مع الدولة 

المعنية.
وتعتـــرض النمســـا التي تديرهـــا حكومة 
مـــن المحافظين واليميـــن المتطرف على هذه 

النقطة. وتســـتعد فيينا أيضا لطرد مهاجرين 
قادمين من إيطاليا تحديدا وهي نقطة الدخول 
الأساسية لهؤلاء اليوم إلى الاتحاد الأوروبي.

ووصـــف زيهوفر، الذي يســـعى لتشـــديد 
الإجراءات المتعلقة بالهجرة غير المشـــروعة، 
الاتفـــاق بأنه انتصـــار. لكن لـــم يتضح مدى 
تأثير هذا الاتفـــاق، إذ أن هناك بالفعل حالات 
كثيرة تسري فيها اتفاقات ثنائية بشأن إعادة 

اللاجئين.
وكان تشديد الرقابة على الحدود الألمانية 
قـــد أثـــار مـــن قبـــل مخـــاوف بشـــأن تكدس 
المهاجرين في النمســـا. لكن المخاوف الأكبر 
تكمن في اضطرار ميركل، التي لا تزال تصارع 
من أجل البقاء في موقع قوة، إلى المضي قدما 
في إجراءات أكثر تشـــددا علـــى الحدود، وهو 

ما يدفع الدول الأصغر إلى فعل الشيء نفسه.
وإذا حـــدث ذلك، فمـــن المرجـــح أن يؤثر 
بشكل مباشر على التبادل التجاري بين الدول 
والخدمـــات، كما  الأوروبيـــة وحركة الأفـــراد 
سيقلص كثيرا من حجم الاستثمارات المتنقلة 
عبر القارة، اعتمادا على التســـهيلات المتاحة 

وفقا لقواعد الاتحاد.
وتضغـــط أوروبا مـــن أجل إقنـــاع بعض 
دول جنوب المتوســـط خاصـــة تونس وليبيا 
للقبـــول بمراكز إيواء لاســـتقبال المهاجرين، 
لكـــن العـــروض الأوروبية لم تنجـــح بعد في 
إغراء الدول المعنية خاصة في ضوء غموض 
فكرة مراكز الإيـــواء ومدى اســـتعداد أوروبا 
للإنفاق بسخاء وعدم تكرار تجربتها مع تركيا 

واليونان.

إسرائيل تخنق السلطة أخبار
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• النمسا تلوح بإغلاق حدودها ردا على الاتفاق الحكومي الألماني  • استقرار الاتحاد الأوروبي بات رهينة في يد يمين متشدد

جيش مواز في العراق تديره إيران

القاهرة تضغط الحشد الشعبي يرفع درجة التوتر مع الجيش العراقي

على حماس للمشاركة 

في حكومة فياض
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} القاهــرة – يناقش وفد من حركة حماس في 
القاهرة تشـــكيل حكومة وفاق وطني برئاسة 
رئيـــس الحكومة الســـابق ســـلام فياض، كما 
تقول مصادر إن مسؤولين مصريين قلقون من 
دور قطـــر في فتح قنـــوات اتصال بين حماس 
في قطاع  وإســـرائيل، يختصر ”صفقة القرن“ 

غزة تحت قيادة الحركة الإسلامية.
ومصريـــة  فلســـطينية  مصـــادر  وقالـــت 
لـ“العـــرب“ إن فيّاض ”لـــن يمانع في أن يكون 
رئيسا للحكومة الجديدة، لكنه يشترط مشاركة 

الفصائل المؤثرة، وعلى رأسها حماس“.
ويبـــدو الموقف المصـــري متفقا مع رؤية 
فياض، بشأن إتمام ملف المصالحة عبر بوابة 
تشـــكيل حكومة وطنية، تمهـــد الطريق لإعادة 
ترميم الوضع الفلسطيني، ويعقب ذلك إجراء 
انتخابات تشـــريعية ورئاسية، ويصبح قطاع 

غزة تحت مظلة السلطة.
وقال مصدر سياســـي مصـــري إن ”الدور 
القطري الســـلبي في غـــزة، ومحاولة الظهور 
بشـــكل المحلل لصفقـــة القرن، يمثـــل تحديا 
أمام القاهرة لاستقطاب الحركة ناحية العودة 

لمسار المصالحة، وإنهاء الانقسام“.
وكان الســـفير القطـــري محـمـــد العمادي، 
رئيـــس اللجنة القطريـــة لإعادة إعمـــار غزة، 
كشـــف، الأحد، قيام الدوحة بإجراء مباحثات 
بيـــن حماس وإســـرائيل للتوصـــل إلى صفقة 

بشأن الأزمة الإنسانية في القطاع.
وأضـــاف المصـــدر المصـــري لـ“العرب“، 
وهـــو قريب من ملف المصالحـــة، أن ”قيادات 
فـــي فصائـــل مختلفة ســـوف تـــزور القاهرة 
خلال أيـــام، وهنـــاك مشـــاورات جارية معها 
حاليـــا لاستكشـــاف إمكانية عقد لقـــاء موحد 
مع الجميـــع، أو على فتـــرات منفصلة“، لافتا 
إلـــى أن ثمة توجيهات حاســـمة مـــن الرئيس 
المصري عبدالفتاح السيسي، ”بسرعة إنجاز 

المصالحة في أقرب وقت ممكن“.
وكشـــف مصدر أمني لـ“العرب“ أن ضباطا 
في جهاز المخابرات المصرية بدأوا اتصالات 
مكثفة مع الفصائل الفلســـطينية لإعادة مسار 
المصالحة وتقليل الفجوة بين فتح وحماس، 
لأنها السلاح الوحيد لمواجهة المخاطر التي 

تنطوي عليها صفقة القرن. 
وتدرك دوائـــر عربية خطـــورة قطر حيال 
تمهيـــد الطريـــق لعقـــد صفقة بين إســـرائيل 
وحماس، يخرج بموجبها الرئيس الفلسطيني 
محمود عبـــاس من المشـــهد، ويعـــاد ترتيب 
الأوراق بمـــا يمنـــح حمـــاس فرصـــة لتصدر 

المشهد بدلا منه.

٤٤
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} القاهرة – اعتبرت الســـلطة الفلســـطينية أن 
مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون خصم 
مخصصات الشهداء والأسرى الفلسطينيين من 
أمـــوال الضرائب الفلســـطينية، ”بمثابة إعلان 
حـــرب علـــى الشـــعب الفلســـطيني ومناضليه 

وأسراه وشهدائه“.
وقال نبيل أبوردينة المتحدث باسم الرئاسة 
في بيـــان ”إن الرئاســـة تؤكد رفضهـــا القاطع 
لهذا القرار الخطير، وتعتبره مساســـا بأسس 

العلاقة منذ اتفاق أوسلو وحتى الآن“.
وســـنّت إســـرائيل قانونا الاثنـــين يقضي 
بحجز جزء من عائدات الضرائب الفلســـطينية 
بداعـــي دفـــع الســـلطة رواتـــب المعتقلـــين في 
السجون الإسرائيلية وأسرهم وأسر الشهداء.

ويأتـــي القـــرار بعـــد ســـاعات مـــن إعلان 
أســـتراليا وقـــف تقـــديم مســـاعدات مباشـــرة 
للسلطة الفلسطينية، بسبب ما اعتبرته ”دعمها 

لأشخاص مدانين بالعنف“.
ويـــرى مراقبون أن القراريـــن يندرجان في 
ســـياق تشـــديد الضغوط على الرئيس محمود 
عباس، الذي تروّج دوائر إسرائيلية على نطاق 
واســـع بأنه أصبح عائقا رئيسيا أمام تحقيق 
الســـلام، فـــي ظل موقفـــه من القـــدس ورفضه 
المســـبق لصفقـــة القرن التـــي تعدّهـــا الإدارة 
الأميركية والتي من مرتكزاتها فصل قطاع غزة 

عن الضفة عبر دعمه اقتصاديا.
وتتســـق هـــذه الإجـــراءات المتصاعدة ضد 
الســـلطة الفلسطينية مع ســـعي بعض القوى 
الإقليميـــة تتصدرهـــا قطـــر للترويـــج إلى أن 

حماس قادرة على أن تكون البديل المناسب.
وكان الســـفير القطري في غزة قد صرح أن 
وســـاطة تجريها بلاده بين حماس وإسرائيل، 
مرجّحـــا التوصل إلى اتفاق يقضي بحلّ الأزمة 
الإنسانية والاقتصادية في القطاع مقابل إبداء 

حماس مرونة حيال بعض الملفات.
وشـــكّل تصريح العمـــادي إحراجـــا كبيرا 
لحركـــة حماس التي لم تصدر أي بيان رســـمي 

بخصوصه حتى مساء الثلاثاء.
وتحاول حماس الانفتاح على جهات كثيرة 
متعارضـــة، والاســـتفادة مـــن وجودهـــا كرقم 
محوري في المعادلة الفلسطينية، تخطب ودها 

قـــوى عديدة، وتبدي اســـتعدادا للحوار معها، 
وهو ما يفسر مرونتها مع الجميع التي تتسق 

مع انتهازيتها السياسية المعروفة.
وتـــدرك دوائر عربيـــة خطـــورة التحركات 
التي تقوم بها قطـــر حيال تمهيد الطريق لعقد 
صفقة بين إســـرائيل وحماس، يخرج بموجبها 
أبومازن من المشـــهد السياســـي، ويعاد ترتيب 
الأوراق بما يمنح حماس فرصة لتصدر المشهد 

بدلا منه.
وفي محاولـــة للقطع مع الخطـــط القطرية 
مســـار  لإحيـــاء  مســـاعيها  القاهـــرة  جـــددت 
المصالحـــة، عبـــر دعـــوة حركـــة حمـــاس إلى 
القاهـــرة وعقد مســـؤولين مصريـــين اجتماعا 
مساء الثلاثاء مع مســـؤول ملف المصالحة في 
حركـــة فتح عزام الأحمد. وذكر مصدر قريب من 
ملف المصالحة لـ“العرب“، أن ”هناك مشاورات 
جارية مع مختلف الفصائل لاستكشاف إمكانية 
عقـــد لقاء موحد مـــع الجميع، أم علـــى فترات 
منفصلة“، لافتا إلى أن ثمة توجيهات حاســـمة 
مـــن الرئيـــس المصـــري عبدالفتاح السيســـي، 
”بسرعة إنجاز المصالحة في أقرب وقت ممكن“.

وأمـــام التحديـــات الكبيـــرة بـــات الرئيس 
الفلســـطيني يظهر مرونة أكبر لإنجاح الجهود 

المصرية، في إنهاء الانقسام الفلسطيني.
ويعتبر تشكيل حكومة وحدة وطنية تشارك 
فيها حماس مدخلا رئيسيا لإنهاء هذا الوضع، 
وإعادة ترميم البيت الفلســـطيني، ويعقب ذلك 
إجراء انتخابات تشـــريعية ورئاسية، ويصبح 
بذلك قطاع غزة تحت مظلة الســـلطة، وبالتالي 

إسقاط خطط فصل القطاع.
وجـــاء انفتـــاح عباس مؤخـــرا على رئيس 
الوزراء الســـابق سلام فياض في سياق جهود 
تشـــكيل الحكومـــة الجديـــدة التي من شـــأنها 
وفق كثيريـــن أن تضع حدا للجدل السياســـي 

والإنســـاني على الســـاحة الفلســـطينية، الذي 
تستثمره دوائر إقليمية ودولية لصالحها.

وعلمت ”العـــرب“، من مصادر فلســـطينية 
ومصريـــة، أن ســـلام فيّاض ”لـــن يمانع في أن 
يكون رئيســـا للحكومة، لكنه يشـــترط مشاركة 

الفصائل المؤثرة، وعلى رأسها حماس“.
وقال عبدالعليم محمـد الباحث والمتخصص 
في الشأن الفلسطيني بمركز الأهرام للدراسات 
الاســـتراتيجية بالقاهـــرة، أن ”عـــودة مســـار 
المصالحـــة بالتزامـــن مع ظهور ســـلام فياض، 
يعكس وجود ترتيبات جادة بين مصر والسلطة 
الفلســـطينية، وأن يتم ترميم الجـــدار الداخلي 
ثم تشـــكيل حكومة تضم كل الفصائل، وتحظى 
بدعـــم وتأييـــد عربـــي ودولي حتى تســـتطيع 

التصدي للمتاجرة بالأزمة الإنسانية“.
وأضـــاف لـ“العرب“، من الصعوبة تشـــكيل 
حكومـــة جديدة مع اســـتمرار الانقســـام، وهو 
مـــا تعمل القاهـــرة على تداركـــه، بحيث يكون 
هنـــاك ظهير سياســـي وراء الحكومـــة المقبلة، 
لصد مخططات واشـــنطن التي تأمل أن يستمر 

الوضع الراهن  لتتمكن من تمرير صفقتها“.
وتضمنت شـــروط حمـــاس للمصالحة مع 
فتـــح، تشـــكيل حكومـــة جديـــدة، واســـتيعاب 
الموظفين الذيـــن عيّنتهم الحركة في غزة، وعقد 
اجتماع للإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير، 
وهـــو ما يبـــدو متناغمـــا الآن مـــع التحركات 

المصرية، وعودة سلام فياض للمشهد.
ويرى متابعون أن إتمام المصالحة وتشكيل 
حكومـــة جديدة، تضـــم كل الأطراف، الســـبيل 
الوحيد لدحض المخطط الإســـرائيلي الأميركي  
ومحاولة اختصار القضية في محور إنســـاني 

يستفيد من الانقسام وفصل غزة عن الضفة.
وتبدو الفرصة مهيـــأة للاقتراب بجدية من 
ملف المصالحة، لأن جميع الأطراف تعيش أزمة 
صعبة، مـــا يجعلها تنظر إلى إنهاء الانقســـام 
علـــى أنه خيار مناســـب للخروج مـــن الدوامة 

الراهنة لمواجهة التغيرات المتسارعة.
وأكد بركات الفرا، سفير فلسطين بالقاهرة 
ســـابقا، لـ“العرب“، أن المشـــهد الراهن يعكس 
تطابق وجهتي النظر المصرية والفلســـطينية، 
بـــأن العـــودة لمســـار المصالحة أصبـــح خيارا 
اســـتراتيجيا لمواجهة التحديـــات، وأن ترميم 
البيـــت الفلســـطيني يقطـــع الطريـــق على أيّ 
أو  الأميركيـــة،  الإدارة  لهـــا  تســـعى  تســـوية 

محاولات إسرائيل لتكريس الانقسام.

{الأمـــر مع يوســـف القرضاوي تعدى مســـألة العداء مـــع الدولة المصرية إلـــى تبني موقف قطر أخبار

وأصبح بوقا إعلاميا أو بوقا دعويا، كما يحاول أن يسمي نفسه}.

العميد خالد عكاشة
عضو المجلس القومي المصري لمكافحة الإرهاب

{محاولات الانتقاص من حجم الثلاثي ’المستقبل‘ و‘القوات‘ و‘الاشتراكي‘ ستبوء بالفشل، لأن 

هدفها تغليب عددي لتحقيق حلم تشكيلة قاسم سليماني!}.

إلياس الزغبي
كاتب ومحلل سياسي لبناني
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} عمان - يواجه الأردن ضغوطا متزايدة لفتح 
حدوده أمـــام الآلاف من النازحـــين الذين فروا 
من العمليات العســـكرية التي يشـــنها الجيش 
الســـوري في محافظة درعـــا الجنوبية صوب 

أراضي المملكة.
ويرفض الأردن اســـتقبال أي من النازحين 
الجـــدد، مبررا ذلك بعدم قدرته على اســـتيعاب 
المزيـــد، حيث يوجد اليوم أكثر من مليون لاجئ 
على أراضيه منذ اندلاع الصراع الســـوري في 

العام 2012.
وحـــثّ مكتـــب المفـــوّض الســـامي لحقوق 
الإنســـان بـــالأمم المتحـــدة والمفوضيـــة العليا 
لشـــؤون اللاجئـــين الأردن الثلاثـــاء على فتح 
حدوده أمام النازحين الفارّين من معارك درعا.

وقالت ليز ثروســـيل المتحدثة باســـم مكتب 
المفوّض الســـامي لحقوق الإنســـان فـــي إفادة 
صحافيـــة ”ندعو الحكومة الأردنيـــة إلى إبقاء 
حدودها مفتوحة كمـــا ندعو الدول الأخرى في 
المنطقة إلى تكثيف الجهود واستقبال المدنيين 

الفارّين“.
من جهته ذكر أندريه ماهيســـيتش المتحدث 
باســـم مفوضية اللاجئين أن ما يقدر بنحو 40 
ألف سوري يحتشـــدون بالقرب من الحدود مع 
الأردن الذي يســـتضيف بالفعل 650 ألف لاجئ 

سوري مسجل.
ويســـتبعد مراقبـــون أن تلاقـــي مثـــل هذه 
الضغوط أي استجابة أردنية، لأنه لم يعد قادرا 
حقيقة علـــى تحمّل أعباء المزيـــد من اللاجئين 
خاصـــة وأن المجتمع الدولـــي تقاعس في دعم 
من ســـبق واحتضنهم، هذا إلـــى جانب وجود 

مخاوف من تسلل مسلحين ضمن الفارين.
وأكد الجيش الأردني الثلاثاء استمرار غلق 
حـــدود المملكة، وقـــال قائد المنطقة العســـكرية 
الشـــمالية في القوات المسلحة الأردنية العميد 
خالـــد المســـاعيد إن ”الحـــدود مغلقة والجيش 
يتعامل بحذر شـــديد مع النازحين قرب الحدود 
متحســـبا لبعض المندســـين لأن هنـــاك بعض 
العناصـــر التي يمكن أن تســـتغل هـــذا الظرف 
لمحاولـــة تنفيـــذ أجنـــدة خاصة“. وأشـــار إلى 

احتمال وجود ”مندسين بين النازحين يملكون 
ســـلاحا ويتنكـــرون بلبـــاس نســـاء وهويات 
مـــزوّرة“. وينفـــذ الجيـــش الســـوري منـــذ 19 
يونيو بدعم روســـي عملية عسكرية واسعة في 
محافظـــة درعا، مهد الحركـــة الاحتجاجية ضد 
نظام الرئيس بشـــار الأسد في منتصف مارس 

2011 والتي تحوّلت إلى نزاع دام.
ونجحت القوات الحكومية في انتزاع نحو 
60 بالمئة من مساحة المحافظة من خلال التدخل 
العسكري وأيضا عبر عقد مصالحات منفصلة 
مع العديد من القرى والبلدات (بلغت بحســـب 

وزارة الدفاع الروسية  30 قرية وبلدة).
وتقـــول دوائـــر سياســـية أردنيـــة إنه من 
الإجحاف الضغط على الأردن الذي يمرّ بوضع 
اقتصادي صعب لاســـتقبال المزيد من النازحين 
وأنه مـــن الأجدى الضغط علـــى أطراف النزاع 

للتوصل إلى تسوية لإنهاء معضلة الجنوب.
وتنخـــرط عمان بكل ثقلها فـــي المفاوضات 
الدائرة بين المعارضة في درعا وبين المسؤولين 
الـــروس للتوصـــل إلى تســـوية شـــاملة تنهي 

معاناة المدنيين وتعيد الحياة للمنطقة.
وتعطّلت المفاوضات الاثنين بعد انســـحاب 
عـــدد مـــن ممثلـــي المعارضـــة رفضا للشـــروط 

الروسية، قبل أن تستأنف الثلاثاء.
وأكـــدت مصـــادر أن عمّان قد لعبـــت دورا 
اســـتئناف  باتجـــاه  الضغـــط  فـــي  محوريـــا 
المحادثات، لإنهاء الوضع الشاذ على حدودها.

وقال متحدث باســـم المعارضة السورية إن 
مفاوضـــين من المعارضة بـــدأوا الثلاثاء جولة 
جديدة مـــن المحادثات مع ضباط روس بشـــأن 

اتفاق سلام في جنوب سوريا.
أن  الجبـــاوي  إبراهيـــم  المتحـــدث  وذكـــر 
المعارضـــة حملت إلـــى طاولـــة المفاوضات ردا 
على قائمة المطالب الروسية التي تشمل تسليم 
الأســـلحة وتسوية وضع المســـلحين في اتفاق 
ينهي القتال.  وتُبدي الفصائل احترازا خاصة 
على معارضة موسكو ترحيل رافضي التسوية 
إلى إدلب في شمال غرب سوريا، كما حصل في 

اتفاقات سابقة وآخرها ريف دمشق.

ضغوط على الأردن لفتح حدوده 

أمام الآلاف من نازحي درعا

محمود زكي

} القاهــرة – بعــــث رئيــــس الــــوزراء المصري 
مصطفــــى مدبولي في خطابــــه، الثلاثاء، أمام 
مجلــــس النــــواب، بمجموعة رســــائل لطمأنة 
المواطنين بقرب انتهــــاء الفترة الصعبة التي 
نتجت عن القرارات الاقتصادية وتســــببت في 

موجة غلاء كبيرة.
وقال مدبولي فــــي عرضه لخطة الحكومة 
الجديــــدة، إن التكليــــف الأساســــي لرئيــــس 
الجمهوريــــة للحكومة هو العمل بأقصى جهد 
وفى أســــرع وقت ممكن، للدخــــول في مرحلة 
تمكين الفئات الكادحة والصابرة للاســــتفادة 

من نتائج الإصلاح الاقتصادي خلال عامين.
وبدت توجهات الحكومة الجديدة متسقة 
مع السياســــة العامة التي أعلن عنها الرئيس 
المصري عبدالفتاح السيســــي مؤخرا، وتقوم 
علــــى عبور الأزمة الاقتصادية الصعبة والبدء 

في مرحلة التنمية والتعمير.
ويتعمد المســــؤولون فــــي مصر، أن تحمل 
خطاباتهــــم الموجهة للناس درجــــة عالية من 
التفاؤل، وإشــــاعة جو من الأمل، بعد أن كانت 
خطابتهــــم تنحصــــر فــــي ترهيــــب الناس من 
مصيــــر دول فــــي المنطقة مزقتهــــا الصراعات 

والحروب.
ويقــــول مراقبــــون إن اللعــــب علــــى الوتر 
المعنوي للمواطن قد يكون أيضا السبب خلف 
اختيار مدير إدارة الشــــؤون المعنوية للجيش 
اللواء محســــن عبدالنبي، لمنصب مدير مكتب 
رئيــــس الجمهورية خلفا لعبــــاس كامل الذي 
أسندت له رسميا مهمة إدارة جهاز المخابرات.
وجــــاء اختيار عبدالنبي محمّلا برســــائل 
عــــدة، أبرزهــــا انتمــــاء الرجل إلى المؤسســــة 

العســــكرية وقربــــه من دائرة السيســــي الذي 
قام بتعيينه مدير للشؤون المعنوية، وهو أمر 
جعله يتناســــق مع رؤيته التي تميل للاعتماد 

على الجنرالات أصحاب الثقة والولاء.
وبــــرأي مقربــــين منــــه لـ“العــــرب“، ”فإن 
عبدالنبــــي يتمتع بعلاقات قوية مع وســــائل 
الإعلام وتربطه صداقات مع شخصيات عامة 
وفي مجــــالات متفرقة، ما يجعلــــه يتواءم مع 

الحياة المدنية“.
وفــــي ظــــل ارتباك تعيشــــه مصر بســــبب 
موجــــات الغلاء، بات السيســــي أمام معضلة 
متشــــابكة ترغب في تحســــين صــــورة النظام 
ورفــــع الحالة المعنوية للشــــعب الــــذي يعاني 
قطاع كبير منــــه من تداعيات خطوات إصلاح 
الاقتصاد. ويبدو اللواء عبدالنبي، الذي أوكل 
له السيسي ملف تحسين صورة الجيش بعد 
ثورة ٣٠ يونيو ٢٠١٣، مناســــبا لتبييض وجه 

مؤسسة الرئاسة حاليا.
وقال اللــــواء علاء عزالديــــن، رئيس مركز 
الدراســــات الاســــتراتيجية للقوات المســــلحة 
سابقا، إن اختيار عبدالنبي، له علاقة بالكفاءة 

الإدارية، ونجاحه في إدارة ملف الإعلام.
وأضاف لـ“العرب“، أن تصوراته أدت إلى 
تغيير الصورة الذهنية عن القوات المســــلحة 
المصرية، ومكّنت الجيــــش من مواجهة كل ما 
يروّج ضــــده عبر قنــــوات معاديــــة، وهو أمر 
تصاعدت حدّته في الأعوام التي تلت ثورة ٣٠ 
يونيــــو، وهي الفترة التي كان فيها على رأس 

جهاز الشؤون المعنوية بالجيش.
الحكومــــة  نجــــاح  إن  مراقبــــون  ويقــــول 
ومديــــر مكتب الرئيس في رفع الروح المعنوية 
للمواطنين، يبقى رهين ما يتحقق من خطوات 

عملية تؤدي إلى تخفيف الأعباء المعيشية.

تفاؤل الحكومة بقرب انفراج الأزمة 

لا يجد صدى في الشارع المصري

بات إنهاء الانقســــــام الفلســــــطيني الخيار الاستراتيجي بالنســــــبة للرئيس محمود عباس 
للقطع مع الخطط التي تطبخ لفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية تحت عناوين إنســــــانية 

تدعمها بعض القوى الإقليمية وعلى رأسها قطر.

إسرائيل تحاصر السلطة الفلسطينية 

سياسيا وتخنقها ماليا
[ مصر تعيد إحياء ملف المصالحة لإسقاط خطط فصل غزة عن الضفة

[ عباس منفتح أكثر من أي وقت مضى على إنهاء الانقسام

◄ عيّن التحالف الدولي قائد لواء ثوار 
الرقة أحمد العلوش المعروف بـ“أبوعيسى“ 
قائدا عاما لـ“قوات سورية الديمقراطية“ في 

محافظة الرقة شمال شرق سوريا.

◄ أعلن الجيش المصري الثلاثاء عن مقتل 
مدنيين اثنين وإصابة مجند، فضلا عن مقتل 

ثلاثة ”تكفيريين“ خلال الأيام الماضية، في 
إطار العملية العسكرية الشاملة ”سيناء 

2018“ التي أطلقها في فبراير الماضي.

◄ أعلن المركز الروسي للمصالحة بين 
الأطراف المتحاربة في سوريا، الثلاثاء، 

للصحافيين عن انضمام نحو 30 بلدة وقرية 

في محافظة درعا جنوب سوريا لسلطة 
الدولة الأسبوع الماضي.

◄ كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، الثلاثاء، 
النقاب عن أن تل أبيب تخشى استهداف 

إيران لمسؤولين إسرائيليين أثناء وجودهم 
في الخارج.

◄ حذّرت السفارة الأميركية لدى الخرطوم، 
من هجمات إرهابية محتملة في السودان 

تستهدف منشآت حكومية أجنبية ومحلية 
يرتادها غربيون، فيما دعت رعاياها إلى 

تجنب السفر إلى بعض المناطق الخطرة 
في البلاد.

◄ هزت انفجارات الثلاثاء مستودعات 
أسلحة شرق محجة في ريف درعا الخاضعة 
لسيطرة القوات الحكومية، وتتخذها قوات 

إيرانية ومقاتلو حزب الله مقرا لها.

◄ بحث لقاء جمع الرئيس السوداني عمر 
البشير ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي 
ومفوض السلم والأمن الأفريقي، سبل دعم 
وتأمين اتفاق السلام في جنوب السودان.

◄ أعلن وكيل المحامي الفرنسي من أصل 
فلسطيني صلاح حموري المعتقل منذ 

أغسطس، أن محكمة أسرائيلية في القدس 
الشرقية مددت اعتقال موكله 3 أشهر.

ببباختصار

ويبقى الأمل



} كركــوك (العــراق) - بـــدأت، الثلاثـــاء، في 
العـــراق عمليـــة إعادة العـــدّ والفـــرز الجزئي 
لأصوات الناخبين في انتخابات مايو الماضي 
التـــي حامـــت حولها شـــبهات تزوير واســـع 
النطاق، ما جعل الأطراف السياســـية التي لم 
تحصـــل على النتائـــج المأمولـــة، تتزعّم حملة 
لإعـــادة التدقيق في النتائج، انتهت في الأخير 
إلـــى إقـــرار إعادة العـــدّ يدويا تحت إشـــراف 

قضائي.
ولا يتوقّع أغلب المراقبين أن تفضي عملية 
إعـــادة عدّ الأصوات يدويا، إلى تغيير كبير في 
النتائـــج، خصوصا وأنّه وقـــع تقليص نطاق 
العملية لتقتصر فقط على الأصوات المشـــكوك 
فيهـــا والـــواردة بشـــأنها شـــكاوى أو تقارير 

رسمية بحدوث تزوير.
ويـــرى هـــؤلاء أن العملية، رغـــم مظهرها 
القانوني والدستوري، هي في جوهرها عملية 
تسوية سياســـية لملف تزوير الانتخابات الذي 
لـــم يكن من الممكـــن حجبه وطيّـــه، كما لم يكن 
من الممكـــن كتم أصـــوات بعض السياســـيين 
المطالبين بإعـــادة الفرز مثل ســـليم الجبوري 
رئيـــس البرلمـــان المنتهيـــة مدّتـــه، والـــذي لم 
يســـتطع الحفاظ على مقعده النيابي من خلال 

الانتخابات.
ومن شـــأن عملية إعادة الفـــرز الجزئية أن 
تفتـــح الطريق لإقـــرار النتائج بشـــكل نهائي 
والمرور إلى عملية تشكيل حكومة جديدة، وهي 
عملية لا تخصّ الداخل العراقي وحده، بل تهم 
أيضا أطرافا إقليمية ودولية، دأبت منذ ســـنة 
2003 على التدخل في تحديد شـــكل الحكومات 
العراقيـــة، ومن مصلحتها فـــي الفترة الراهنة 
”لملمـــة“ قضية الانتخابات ســـريعا وتجاوزها 
ضمانا لاســـتقرار الوضع العراقي على الشكل 

الذي يخدم مصالحها.
ولا تخفي أطراف سياسية عراقية توقّعاتها 
بأن تـــؤول عملية إعادة الفرز إلى طيّ ســـريع 
لملـــف الانتخابـــات. وحذّر رعد المـــاس، النائب 
بالبرلمان المنتهية مدّته، من أن أي التفاف على 
عملية العد والفرز اليدويين ستقود إلى انهيار 
العملية السياسية، مؤكّدا أنّ تزوير الانتخابات 
أصبـــح حقيقة وليـــس مجرّد تكنهـــات. ونقل 
موقع الســـومرية الإخباري عن الماس قوله إنّ 
”عمليـــة العد والفرز وفق قـــرار مجلس النواب 

الأخير تشـــمل كل المحطـــات الانتخابية داخل 
المحافظات دون اســـتثناء“، مؤكدا أن ”العملية 
السياســـية لن تســـتقر في العـــراق إلا بوجود 

عملية انتخابية نزيهة وشفافة“.
واعتبر النائـــب عن كتلة التغيير البرلمانية 
محمود رضـــا، الثلاثاء أنّ ”القبـــول بالنتائج 
الحالية للانتخابات البرلمانية أو الرضوخ لأي 
ضغوط تتم ممارســـتها للقبـــول بالعد والفرز 
الجزئـــي، معناه أن نقرأ الســـلام على العملية 
الديمقراطيـــة برمتهـــا في العـــراق“، مبينا أن 
”نســـبة التصويـــت والمشـــاركة بالانتخابـــات 
البرلمانية لم تتجاوز 20 بالمئة، لكن بعد التزوير 
الفاضح الذي حصل، وفي حال عدم معالجته، 
فإننا لن نشهد أي مشاركة من الشعب العراقي 
بـــأي انتخابـــات مســـتقبلية“. واعتبـــر رضا، 
أن ”الرضـــوخ لإرادة الأحـــزاب التـــي تملـــك 

السياســـي، ولمشيئة سرّاق  الميليشيات والمال 
المـــال العـــام ســـيذهب بالبلد إلـــى المجهول“. 
وحركـــة التغييـــر الكرديـــة من أكثـــر الجهات 
السياسية شكوى من تزوير الانتخابات. وهي 
تتهـــم الحزبين الكرديـــين الكبيريـــن، الاتحاد 
الوطني، والحزب الديمقراطي بسرقة أصوات 
ناخبيهـــا. وبـــدأت المفوضية العليا المســـتقلة 
للانتخابات، الثلاثاء، بإعادة عدّ وفرز أصوات 
الناخبـــين يدويا. وباشـــرت المفوضية العملية 
في محافظة كركوك شـــمالي البلاد، بإشـــراف 
لجنة مكونة من القضاة المكلفين بمهام مجلس 
ومســـؤولي مكتـــب المفوضية في  المفوضـــين 

كركوك.
وتجري العمليـــة بحضور مراقب من الأمم 
المتحـــدة وممثلـــي ســـفارات عـــدد مـــن الدول 
الأجنبية ووكلاء الأحزاب السياسية والمراقبين 

الدوليـــين والمحليـــين والإعلاميـــين، وفي ظلّ 
إجـــراءات أمنية مشـــدّدة، بعـــد أن كان تفجير 
قد اســـتهدف قبل أيام مخزنا يحتوي صناديق 

اقتراع في المدينة ذاتها.
وقـــال مصـــدر فـــي مفوضيـــة الانتخابات 
لوكالـــة الأناضـــول، إنّ عمليـــة العـــدّ والفـــرز 
اليدويين ستشـــمل نحو 500 صنـــدوق اقتراع 
أثير بشأنها مزاعم تزوير في محافظة كركوك.

وســـتقوم المفوضيـــة بإعادة العـــدّ والفرز 
اليدويين تباعا لمحافظات كركوك والسليمانية 
وأربيل ودهوك ونينوى وصلاح الدين بشمال 
البـــلاد، والأنبـــار بغربها، قبـــل أن تنتقل إلى 
المحافظـــات الأخرى التي لم تحـــدد المفوضية 

بعد ترتيبا لها.
كمـــا تشـــمل العمليـــة أصـــوات الناخبين 
بصورة كاملـــة لمكاتب انتخابـــات الخارج في 
كل من إيران وتركيا وبريطانيا ولبنان والأردن 
والولايات المتحدة الأميركية وألمانيا، بعد نقل 

الصناديق إلى بغداد.
وكان البرلمان قد قرر في السادس من يونيو 
الماضي إعـــادة الفرز والعـــد يدويا للأصوات، 
بعـــد أن قالت كتل سياســـية وحكومـــة بغداد، 
إنّ خروقات جســـيمة وعمليـــات تلاعب رافقت 

الانتخابات البرلمانية.
وانتـــدب البرلمان، كذلك، قضاة لتولي مهام 
مسؤولي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات 
خلال عملية عدّ وفرز الأصوات يدويا إثر اتهام 
مجلـــس المفوضين بالفشـــل فـــي إدارة عملية 
الاقتراع والتواطؤ فـــي ارتكاب عمليات تزوير 

وتلاعب.
ورغم عدم إقرار نتائج الانتخابات بشـــكل 
نهائي، فقد شـــرعت تلـــك الكتل في التشـــاور 
وعقـــد التحالفات في ما بينها لتشـــكيل الكتلة 
البرلمانيـــة الأكبـــر المخولة تشـــكيل الحكومة 

واختيار رئيس لها.

} أبوظبــي - لفت لقاء جمع، الثلاثاء، بين ولي 
عهد أبوظبي الشـــيخ محمّد بن زايد آل نهيان، 
والرئيـــس الإريتري أســـياس أفورقي، الأنظار 
مجدّدا إلى الدور الإماراتي المتنامي في حلحلة 
الأزمات المزمنة في أفريقيا وبســـط الاســـتقرار 
فـــي القارّة التـــي لطالما حالـــت الصراعات بين 
دولهـــا والنزاعـــات داخـــل الدول نفســـها في 

استثمار ثرواتها الضخمة لمصلحة شعوبها.
وتفتـــح العلاقـــات المتنامية بـــين الإمارات 
ودول أفريقية، لا ســـيما دول القـــرن الأفريقي، 
المجال واســـعا أمام شـــراكات مثمرة، ومفيدة 
فـــي إطلاق عجلـــة التنمية في تلـــك الدول عبر 
الاســـتفادة من المقدّرات الماليـــة الكبيرة لدولة 
الإمـــارات، وأيضـــا مـــن خبراتها فـــي المجال 
التنموي التي ســـبق أن استثمرتها بنجاح في 
العديد من البلـــدان الخارجة حديثا من مراحل 
توتّر وعدم استقرار، على غرار الصومال الذي 
قدّمـــت له دولـــة الإمارات على مدار الســـنوات 
الماضية مســـاعدات متنوعة اتجه بعضها نحو 
إقامة مشاريع تنموية وتوفير مصادر رزق قارّة 

لسكانه.
وتتســـلّح الإمـــارات فـــي تحرّكاتها صوب 
القـــارّة الأفريقية بقوة دبلوماســـيتها وقدرتها 
على التوسّـــط، مـــا يجعلها محلّ ثقـــة العديد 
من الأطراف والدول لا ســـيما تلك التي شهدت 

نزاعات طويلة الأمد في ما بينها.
وحقّقت الإمارات مؤخرا إنجازا دبلوماسيا 
هامّا تمثّل في التقريب بين الخصمين اللدودين 
إثيوبيـــا وإريتريـــا. وبحث الشـــيخ محمد بن 
زايد، الثلاثاء في أبوظبي، مع الرئيس أفورقي 

”إمكانـــات وفـــرص التعـــاون بـــين الإمـــارات 
وإريتريا في المجـــالات الاقتصادية والتجارية 
والاســـتثمارية والتنموية والآفاق المســـتقبلية 
لتعزيزهـــا وتطويرهـــا بمـــا يخـــدم المصالـــح 

المشتركة للبلدين“.
وقالت وكالـــة الأنباء الإماراتية الرســـمية 
”وام“ إنّ الطرفـــين تبـــادلا خـــلال اللّقـــاء الذي 
حضره الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب 
رئيس مجلس الوزراء وزير شـــؤون الرئاســـة 
الإماراتيـــة، وجهـــات النظر حـــول التطورات 
الإقليمية والدولية والقضايا التي تهم البلدين.
وعزا متابعون للشؤون الأفريقية الانفراجة 
الكبيرة المتحقّقة مؤخرا في العلاقات الإثيوبية 
الإريتريـــة، إلى جهـــود بذلتها دولـــة الإمارات 

وكانت زيارة ولي عهـــد أبوظبي، الأخيرة، إلى 
أديس أبابا جزءا منها.

واعتبـــر هـــؤلاء أن تأثيـــر التحـــول فـــي 
علاقات أســـمرا وأديس أبابـــا لا يقف عند نزع 
فتيـــل الصـــراع الثنائـــي بينهمـــا والـــذي حدّ 
من جهودهما لتحقيق اســـتقرار شـــامل أمني 
وسياســـي واقتصادي، بل سيؤدي إلى إشاعة 
حالـــة من التفاؤل بشـــأن الاســـتقرار في القرن 
الأفريقـــي والبحـــر الأحمـــر في ضـــوء تزاحم 
الأجندات الخارجية التي استثمرت في الخلاف 

بين البلدين.
التقطـــت  أبوظبـــي  إن  سياســـيون  وقـــال 
بـــذكاء التحولات التي تجري فـــي أديس أبابا 
مـــع صعود رئيس الـــوزراء الجديد آبي أحمد، 

مســـتفيدة من رغبته في بناء علاقات خارجية 
جديدة تقوم على تبريـــد الخلافات والنزاعات 
مـــع دول الجـــوار، والتفرغ لترميـــم الاقتصاد 

الإثيوبي وتجاوز أزماته.
وأشـــاروا إلى أن الدعم الإماراتي لإثيوبيا 
والمساعدة في إذابة الجليد بينها وبين إريتريا 
يأتيان في ســـياق الدبلوماسية التي تعتمدها 
أبوظبـــي والتـــي تقـــوم علـــى توســـيع دائرة 
الدعم الاقتصادي لكســـب مواقف داعمة لرؤية 
الإمـــارات تجاه أزمات المنطقة ســـواء ما تعلق 
بإيـــران أو الوضع في اليمن، فضلا عما يحققه 
اســـتقرار القـــرن الأفريقي والبحـــر الأحمر من 
نتائـــج إيجابية لحرية الملاحـــة البحرية، وهو 
أمر تستفيد منه الإمارات كما بقية دول المنطقة.

ت دورها في تنمية أفريقيا وحل أزماتها
ّ
الإمارات تثب

[ ملفات اقتصادية وقضايا إقليمية محور مباحثات الشيخ محمد بن زايد والرئيس أفورقي
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أخبار

مرونة السياسة الخارجية لدولة الإمارات 
دبلوماســــــيتها  وحيوية  المتحــــــدة،  العربية 
ــــــي لأداء دور فعّال  تفتحــــــان المجال لأبوظب
ــــــة أزماتها  فــــــي القــــــارّة الأفريقية وحلحل
وتبريد صراعاتها بما يساهم في استقرار 
دولها ويعود بالنفع عليها وعلى عدّة بلدان 

عربية.

«متى يحاكم الفاســـدون في بلدي ومن ســـيحاكمهم. متى يكون القرار عراقيا ولا ننتظر القرار 

من خارج الحدود شرقا أو غربا}.

مقتدى الصدر
زعيم التيار الصدري

«النظـــام الإيرانـــي هو نظام مبني على فكـــر المؤامرات.. حتى بلد الله الحـــرام مكة المكرمة لم 

تسلم من مؤامرات نظام الخميني}.

سلمان الأنصاري
رئيس لجنة شؤون العلاقات السعودية الأميركية

دعوة من الرباط إلى 

إنقاذ التعليم والثقافة 

والإعلام في اليمن

يوسف حمادي

ضمّـــن المشـــاركون فـــي أعمال  } الربــاط – 
”النـــدوة الدولية حـــول أوضاع المؤسســـات 
التربويـــة والثقافية والإعلاميـــة في اليمن“ 
التـــي انتظمت فـــي الربـــاط بالتعـــاون بين 
المنظمة الإســـلامية للتربية والعلوم والثقافة 
”إيسيســـكو“ وســـفارة اليمـــن فـــي المملكـــة 
الصادر عن الندوة،  المغربية، ”إعلان الرباط“ 
دعوتهم إلى حشـــد الدعم العربي والإسلامي 
والدولي لتنفيذ خطة عمل شاملة لإعادة بناء 

وتشغيل تلك المؤسسات.
أوضـــاع  ســـوء  إلـــى  الإعـــلان  ولفـــت 
المؤسســـات التربوية والثقافيـــة والإعلامية 
فـــي اليمن والتي تشـــل قدرتها على مواصلة 
العمل لضمان التعليم الجيد الشامل للجميع، 
والمحافظة علـــى الموروث الثقافـــي، وحماية 

الصحافيين وحرية التعبير.
وحضـــر الندوة التي ترأســـها عبدالعزيز 
بن عثمان التويجري المدير العام للإيسيسكو 
وسفير اليمن في المغرب عزالدين الأصبحي، 
عدد من ســـفراء الـــدول العربيـــة المعتمدين 
بالربـــاط ونخبـــة من الخبـــراء والأســـاتذة 
المتخصصـــين فـــي القانون الدولـــي وحقوق 
الإنســـان، إلى جانب ممثلي عدد من وســـائل 

الإعلام العربية والدولية.
ودعا الأصبحي إلى حشـــد الدعم العربي 
الشـــاملة  العمـــل  خطـــة  لتنفيـــذ  والدولـــي 
لإعادة بناء المؤسســـات التربويـــة والثقافية 
والإعلاميـــة في بلاده، وتفعيـــل آليات العمل 
الدولـــي المشـــترك لتحقيـــق ذلـــك مـــن خلال 
المنظمـــات الإقليميـــة والدوليـــة وأجهزتهـــا 
ولجانهـــا المتخصصـــة خاصـــة اليونســـكو 

والإيسيسكو.
ومن جانبه نبّه التويجري إلى ما تتعرض 
له المؤسســـات الحيوية اليمنية منذ أكثر من 
ثـــلاث ســـنوات، من اعتـــداء ونهـــب على يد 
ميليشـــيا الحوثي، لافتا إلى أن الأمم المتحدة 
ووكالاتهـــا المتخصصـــة، ســـجلت اعتداءات 
مســـلحة مستمرة على المنشـــآت الاجتماعية 
من مدارس ومعاهد ومستشفيات، وتدمير ما 
يناهز 500 مدرســـة، واستخدام عدد كبير من 
المؤسســـات التعليمية لأغراض عسكرية، مع 
تســـجيل ارتفاع متصاعد فـــي أعداد الأطفال 
ضحايا الاعتداءات، وتجنيدهم واستخدامهم 

في المعارك من طرف ميليشيا الحوثي.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄ يقوم وزير الخارجية الأميركي مايكل 
بومبيو، الاثنين المقبل، بزيارة إلى دولة 

الإمارات العربية المتحدة ضمن جولة 
عالمية تشمل دولا آسيوية وأوروبية. 

وتستمر زيارة بومبيو للإمارات يومين 
يبحث خلالهما مع قادة الدولة الشراكة 

بين البلدين في عدة مجالات.

◄ أضرم مجهولون النار في سيارة 
إحدى السعوديات بمكة المكرمة، وذلك 

بعد حوالي أسبوعين من سماح السلطات 
في المملكة لأول مرة للنساء بقيادة 

السيارات. وقال المتحدث الرسمي لشرطة 
منطقة مكة في بيان صحافي، الثلاثاء، 
إن ”الجهات الأمنية باشرت فجر الأحد 
بلاغا عن تعرض سيارة بقرية الصمد 
في محافظة الجموم لحريق متعمد“، 

مشيرا إلى أنه“ تم إخماد الحريق واتخاذ 
الإجراءات الاستدلالية والبحثية للواقعة 

التي لا تزال محل متابعة أمنية“.

◄ يقوم أمير الكويت، الشيخ صباح 
الأحمد الجابر الصباح، بزيارة إلى 
الصين خلال الفترة من السابع إلى 

العاشر من يوليو الجاري، بحسب بيان 
لمجلس الوزراء الكويتي جاء فيه أنّ 
”الزيارة ستتيح فرصا لتبادل وجهات 
النظر حيال العديد من القضايا ذات 

الاهتمام المشترك“.

◄ كشف مصدر طبي عراقي، الثلاثاء، عن 
تسجيل 150 حالة إصابة بمرض الجرب 

في الجانب الغربي لمدينة الموصل، مركز 
محافظة نينوى بشمال العراق. وقال 

الطبيب بمديرية الصحة، مؤمن عبدالغني 
الشهواني لوكالة الأناضول، إن الطفيليات 

المسببة لمرض الجرب بدأت تنتشر في 
الموصل بسبب انتشار النفايات وأنقاض 
الحرب وبقايا الجثث في كل مكان، وعدم 
توفر الماء والكهرباء والخدمات اللازمة 
الأخرى، وتقصير الجهات الحكومية في 

توفير اللقاحات لتطعيم السكان ضد 
الفيروسات.

الفرز الجزئي للأصوات يهيئ مخرجا من أزمة الانتخابات العراقية

التعجيل بتطويق {حرائق} الصناديق

تهـــم  الانتخابـــات  قضيـــة  لملمـــة 

ودوليـــة  إقليميـــة  أطرافـــا  أيضـــا 

من مصلحتها الإســـراع بتشـــكيل 

حكومة عراقية جديدة

◄

أســـمرا  بـــين  المتحقـــق  التقـــارب 

وأديـــس أبابا إحدى ثمـــرات جهود 

الإمارات لفض النزاعات بين الدول 

وصرف جهودها نحو التنمية 

◄

[ إجراء غير مؤثر بشكل جوهري في النتائج المعلنة  

مقاربات إماراتية تثير اهتمام دول أفريقية ساعية للتنمية والاستقرار



} طرابلس – يســـابق مهربو البشـــر في ليبيا 
الزمـــن لتهريب أكبر عدد مـــن المهاجرين نحو 
شـــواطئ إيطاليا قبل بـــدء تنفيذ اتفاق الهجرة 

الأوروبي.
وقال رئيس بعثـــة المنظمة الدولية للهجرة 
في ليبيا عثمان بلبيســـي إن هناك ”زيادة مقلقة 
في عـــدد الوفيات فـــي البحر قبالة الســـواحل 
الليبيـــة“. وقال إن ”المهربين يســـتغلون يأس 
المهاجريـــن ورغبتهـــم في المغـــادرة قبل قيام 
أوروبا بالمزيـــد من الحملات على طرق العبور 

في البحر المتوسط“.
وبعـــد أســـابيع مـــن التوتر الشـــديد حول 
مســـألة الهجرة، توصل قادة الاتحاد الأوروبي 
إلى تســـوية تنصّ على إنشـــاء ”نقـــاط إنزال“ 
للمهاجريـــن خارج الاتحـــاد الأوروبي لإثنائهم 

عن القيام بالرحلة.
ولقي نحو 180 شـــخصا حتفهم أو اعتبروا 
في عداد المفقودين إثر غرق ثلاثة مراكب خلال 

خمسة أيام في البحر الأبيض المتوسط.
والثلاثـــاء، غـــرق زورق آخـــر ليعيـــد إلـــى 
الأذهـــان مأســـاة الهجرة غير الشـــرعية. ولقي 
سبعة أشـــخاص مصرعهم، بينهم طفلان، وتم 
إنقاذ 123 آخرين بعد غـــرق قاربهم ليس بعيدا 

عن الساحل الليبي.
وأكـــد رامي غميض قبطان ســـفينة تابعة 
للبحرية الليبية، عدم التمكن من انتشال جثث 

خمســـة مهاجريـــن لقوا حتفهم لـــدى وصول 
طاقم الإنقاذ.

وكان المتحـــدث باســـم البحريـــة الليبية 
العميـــد أيوب قاســـم أعلن فجـــر الثلاثاء عن 
إنقـــاذ 41 مهاجـــرا غيـــر شـــرعي واعتبار 63 
آخريـــن في عـــداد المفقودين إثـــر غرق زورق 
مطاطي كان يقلهم قبالة سواحل بلاده، الأحد.
وقال إن 41 مهاجرا نجوا من الموت لأنهم 

كانوا يرتدون سترات نجاة وتم إنقاذهم.
وبحســـب إفادات الناجين، كان هناك 104 
أشـــخاص على متن الزورق الـــذي غرق قبالة 
ســـواحل القره بوللي على مسافة نحو 50 كلم 

شرق طرابلس.
وأصبحـــت هـــذه المنطقـــة فـــي الأشـــهر 
الماضية مركـــز الانطلاق الرئيســـي للزوارق 
المطاطيـــة المحمّلـــة بمهاجريـــن يجازفـــون 
بأرواحهم في هذه الرحلة المحفوفة بالمخاطر 

على أمل الوصول إلى إيطاليا.
والجمعـــة تم انتشـــال جثـــث ثلاثة أطفال 
واعتبـــر حوالـــي مئـــة مهاجـــر بينهم نســـاء 
وأطفال في عـــداد المفقودين إثر غرق مركبهم 
قبالة ســـواحل القره بوللي، في حادث لم ينج 

منه سوى 16 مهاجرا جميعهم من الشبان.
وبحســـب المنظمة الدوليـــة للهجرة، فإن 
حصيلة الأيام الأخيرة ارتفعت إلى الألف ممن 

قضوا في المتوسط.

صابر بليدي

} الجزائــر - لا تــــزال المخاوف من الارتدادات 
الجزائريــــة  الحكومــــة  تربــــك  الاجتماعيــــة، 
فــــي الذهــــاب لتنفيــــذ خياراتهــــا الاقتصاديــــة 
والاجتماعيــــة، خاصــــة في ما يتعلــــق بتحرير 
أسعار المواد الأساسية ورفع الدعم عنها بداية 

من العام القادم.
وأوضــــح وزير الطاقــــة الجزائري مصطفى 
قيطوني أن الحكومــــة تعكف على إعادة تنظيم 
الدعم الموجه للمواد الاســــتهلاكية الأساسية، 
بما في ذلــــك المواد الطاقية كالوقود والكهرباء 
وحتى المياه، بداية من العام المقبل، وجاء ذلك 
في أقل من 24 ســــاعة على تصريح وزير المالية 
عبدالرحمــــن راوية حول تحرير الأســــعار ورفع 

الدعم.
وقال قيطوني في ندوة صحافية نظمها في 
مقر وزارة الطاقــــة بالعاصمة الثلاثاء، إنه ”من 
غير المعقول اســــتمرار دعم الدولة في دعم كل 
المواطنين بمختلف مســــتوياتهم المعيشــــية، 
وأن الدعم لن يرفع تماما كما قد يعتقد البعض، 
بل سيعاد تنظيمه وتوجيهه إلى مستحقيه من 

الطبقات الاجتماعية الهشة“.
ولــــم يفوت قيطونــــي الفرصة ليشــــدد على 
أن الدولة ســــتكفل العدالة الاجتماعية والتكفل 
بالفئــــات الاجتماعيــــة الهشــــة، وأن تســــعيرة 
الكهربــــاء في بلاده تعتبر من أقل التســــعيرات 

المعتمدة في العالم.
وكان وزير المالية قد كشــــف، أن ”الحكومة 
ستشــــرع بداية من العام المقبل، في رفع الدعم 
عن بعــــض المواد الاســــتهلاكية تدريجيا، وأن 
البداية ســــتكون بأسعار الطاقة والوقود، وذلك 
بإلغاء الدعم الذي تســــتفيد منه أســــعار المواد 

الطاقية، وسيشمل القرار أسعار الماء أيضا“.
ولا تزال الحكومة الجزائرية ترصد موازنة 
معتبــــرة لما يعــــرف بالدعــــم الاجتماعي، حيث 
خصصــــت في قانون الموازنــــة الأخير مبلغ 17 
مليار دولار، لدعم أســــعار المواد الاستهلاكية، 
رغم تقلص مداخيلها إلى أكثر من النصف خلال 
السنوات الأخيرة، بسبب أزمة النفط الذي يمثل 
المصدر الوحيد لمداخيلها من العملة الصعبة.

ورغم توجيهــــات الخبراء والهيئات المالية 
والاقتصادية العالمية للحكومة، بالإســــراع في 
معالجة ما وصف بـ“الدعم العشــــوائي المؤثر 
علــــى التوازنات المالية للبــــلاد ”، إلا أن القرار 
السياســــي لــــم يتمكن مــــن اختــــراق الحواجز 

النفسية للمجتمع.
ولا يــــزال التردد ســــيد الموقف الرســــمي، 
بســــبب الخوف من الارتدادات المحتملة، وهو 
ما تجلى في تدخل الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة 
لإلغاء بعض الرســــوم والضرائــــب مؤخرا، من 
أجل احتــــواء تململ اجتماعــــي على الأوضاع 

الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضــــح وزير الماليــــة، أن ”الشــــروع في 
تنفيذ سياســــة الدعــــم الجديدة، لــــن يكون قبل 
انتهــــاء الحكومــــة مــــن الدراســــات التــــي هي 
بصدد إعدادها لتحديــــد الفئات المعنية والتي 
ستســــتفيد من الدعم المباشر، والقيمة المالية 
لهــــذا الدعم، علــــى أن تقوم الحكومــــة كمرحلة 
أخيــــرة بإطلاق حملة دعائية لتوضيح التدابير 

المتخذة أمام الرأي العام“.
وتســــود مخاوف سياســــية واجتماعية من 
انفجار اجتماعي بتحرير الأســــعار ورفع الدعم 
عن الفئات الهشــــة، رغم التطمينات المقدمة من 
طرف الحكومة، بســــبب الشكوك في عدم نجاعة 
الخارطة الاجتماعية والمعايير الجديدة، قياسا 
بالبيروقراطية الإدارية السائدة وهيمنة النمط 

الريعي على المجتمع.
وحذرت زعيمة حزب العمال لويزة حنون، من 
مغبة التراجع عن مكاســــب الدولة الاجتماعية، 
وتغليب الرأســــمالية المتوحشــــة على الطبقات 
الضعيفة، مما يجر البلاد إلى انفجار اجتماعي، 
يســــتحيل توقع نتائجه على البلاد، خاصة في 

ظل الظروف والتهديدات الإقليمية القائمة“.

} تونــس – فـــازت الثلاثـــاء مرشـــحة حركـــة 
النهضة الإسلامية ســـعاد عبدالرحيم بمنصب 
شيخة مدينة تونس العاصمة (رئيسة البلدية) 
وهي المرة الأولى في تاريخ البلاد التي تتولى 
فيهـــا امـــرأة هذا المنصـــب. ويعد هـــذا الفوز 
مكسبا سياسيا للحركة لكنه يعري في المقابل 

تناقضاتها الفكرية.
ويحظى هذا المنصـــب بأهمية بالغة وظل 
طيلـــة عقـــود بيد رئيـــس البلاد الـــذي يمنحه 
لشـــخصية عريقة تكون من الســـكان الأصليين 

لتونس العاصمة.
وحصلـــت عبدالرحيم على 26 صوتا مقابل 
21 لمنافســـها مرشـــح حركة نداء تونس كمال 
إيديـــر، خلال دورة ثانيـــة قاطعها بعض نواب 
اليسار والوســـط الذين رفضوا التصويت لأي 

من حزبي النهضة ونداء تونس.

وتنافس على المنصب خلال الجولة الأولى 
أربعة مرشحين هم: ســـعاد عبدالرحيم وكمال 
الدين إيديـــر وأحمد الصغير بوعـــزي (التيار 
الديمقراطـــي) ولطفـــي بـــن عيســـى (الجبهة 

الشعبية).
وفـــي أول تعليق لها عقـــب انتخابها قالت 
عبدالرحيـــم  إن ”انتخابي لهذا المنصب المهم 
يعبّر عن نجـــاح المرأة التونســـية في الحياة 
العامة، وقدرتها على كسب ثقة الشعب والنخب 

بفضل الكفاءة والاجتهاد“.
واعتبرت أن مشـــاركتها في ســـباق رئاسة 
البلدية شـــكّلت ”تحديا تخوضه باســـم المرأة 

التونسية“.
وأشـــارت إلى أن ”حصولهـــا على منصب 
شيخ مدينة تونس (رئيس البلدية)، في سابقة 
تعـــدّ الأولى فـــي البـــلاد، له دلالات سياســـية 
ورمزيـــة كبيرة تعزّز المكتســـبات التي وصلت 
إليها المـــرأة في البلاد“. وأهـــدت عبدالرحيم 

مناضلـــة“. تونســـية  امـــرأة  لــــ“كل  فوزهـــا 
وتتضارب تصريحـــات عبدالرحيم مع مواقف 
الحركة إزاء المرأة وهو ما يعكســـه تلكؤها في 
إعلان موقفها بشـــأن الإصلاحـــات الاجتماعية 
التـــي يقودها الرئيس الباجي قائد السبســـي، 
وفي مقدمتها المساواة في الإرث وعدم تجريم 

المثلية الجنسية.
وبينمـــا يكتنـــف الغموض موقـــف الحركة 
الرســـمي من تقرير لجنة الحريات المكلفة من 
قبل رئاســـة الجمهورية، هاجـــم رئيس مجلس 

الشورى عبدالكريم الهاروني التقرير.
وأضـــاف ”النهضة لا تبيع ولا تشـــتري في 
الحـــلال والحرام وإذا وجدت فـــي تقرير لجنة 
الحريـــات الفرديـــة قضايـــا تخالف الدســـتور 

وتعاليم الإسلام سترفضها“.
وبـــرر الهارونـــي الهجمـــة الإعلامية على 
والمســـاواة  الحريـــات الفردية  رئيســـة لجنة 
بشـــرى بلحاج حميدة قائلا ”هذه الهجمة تجد 
أســـبابها في اســـتفزاز التقرير الصـــادر عنها 

لمشاعر التونسيين وعموم المسلمين“.
والشـــهر الماضي طرحـــت اللجنة تقريرها 
وتضمن العديـــد من المقترحات بهدف النقاش 
أولا مـــع المجتمع المدني، ومن ثم يكون القرار 
للرئيس بإحالة عدد من المقترحات كمشـــاريع 

قوانين على البرلمان في مرحلة لاحقة.
وتقترح اللجنة كذلك المساواة في الميراث، 
وهـــو محور الجدل الرئيســـي مـــع المنظمات 
المحافظة ورجـــال الدين، لكنها تبقي في نفس 
الوقت على حق المورث في الركون إلى القاعدة 

الدينية.
ومنـــذ أن أعلنـــت اللجنة عـــن الانتهاء من 
التقرير شنت جمعيات ومنظمات دينية تقودها 
شـــخصيات مقربة من حركـــة النهضة، هجوما 

لاذعا على اللجنة ورئيس الجمهورية.
وأكـــدت ”التنســـيقية الوطنيـــة للدفاع عن 
التي تضم  القرآن والدستور والتنمية العادلة“ 
العديد من المنظمات الدينية، في بيان نشـــرته 
الخميـــس في مؤتمر صحافي على ”رفضنا لما 
جاء في التقرير من مقترحات معادية للإســـلام 
وثوابتـــه ومناقضة لأحكام القـــرآن ونصوصه 
القطعيـــة“. وطالبـــت التنســـيقية التـــي تضم 
جامعييـــن ومحاميـــن مدافعين عن الإســـلام، 

الرئيـــس التونســـي بـ“ســـحب هـــذه المبادرة 
اللادســـتورية والخطيرة على استقرار الأسرة 

وتماسكها وسلامة العلاقات الاجتماعية“.
وأعـــاد فـــوز عبدالرحيم بمنصب شـــيخة 
بلديـــة تونس الجدل حول موقف الحركة أثناء 
صياغة الدستور التي اقترحت أن تكون المرأة 
مكملة للرجل وليســـت مســـاوية لـــه، وهو ما 
دفـــع التونســـيات حينئذ للنزول إلى الشـــارع 
للاحتجـــاج على هذا المقتـــرح الذي كان يهدد 
بإفقاد المرأة التونسية مكتسبات حققتها على 

مدى العقود الماضية.
وفـــي 6 مايو الماضـــي، نظمت تونس أول 
انتخابـــات بلدية بعد ثورة 2011، التي أطاحت 
بالرئيـــس الأســـبق زيـــن العابدين بـــن علي، 

لانتخاب أعضاء 350 مجلسا بلديا.
ووفق النتائـــج التي أعلنتها الهيئة العليا 
المســـتقلة للانتخابـــات حصلـــت قائمة حركة 
النهضة على 21 مقعـــدا من أصل 60، في حين 
حصلـــت قائمة نداء تونس على 17 مقعدا وفاز 
التيار الديمقراطي بـ 8 مقاعد وحصل الاتحاد 
المدنـــي (ائتـــلاف لأحزاب ليبرالية ويســـارية 
معتدلـــة) علـــى 6 مقاعـــد وحصلـــت الجبهـــة 
الشـــعبية على 4 مقاعد وفـــازت قائمة ”تونس 

مدينتي“ (مستقلة) بـ 4 مقاعد.
ورغم تقدم النهضـــة على بقية الأحزاب إلا 
أنها لـــم تحصل على الأغلبيـــة التي تتيح لها 
ترؤس البلدية، وهو ما فجر تنافسا كبيرا بين 

حزبي نداء تونس والنهضة.
وبلغ التوتر والحساسية التي يتعامل بها 
نداء تونـــس مع ملف شـــيخ المدينة درجة أن 
يلـــوح أحد قيادييه، وســـام الســـعيدي، بفض 
الائتلاف مع النهضة، ويصـــرح بأن النداء لن 
يتحالف مع النهضة في بلدية تونس، ويفضل 
التحالـــف مـــع القوائـــم المســـتقلة والجبهة 
الشـــعبية لضمان أن يكون مرشح النداء الذي 
تفوقـــت عليه عبدالرحيم، كمال إيدير، شـــيخا 

لمدينة تونس.
عـــدم  اختـــارت  الشـــعبية  الجبهـــة  لكـــن 
المشـــاركة في التصويت خـــلال الدور الثاني، 
وهو ما قد يشـــير إلى توتر صامت بينها وبين 
حركة نـــداء تونس. في حين يقول مراقبون إن 
عدم تصويت الجبهة الشـــعبية لمرشـــح نداء 
تونس مرده اقتناعها بأن أصواتها الأربعة لن 
تحدث فارقا وســـتؤدي إلى تعادل المرشحين 
وبالتالـــي فـــوز عبدالرحيـــم باعتبارها أصغر 

سنا من إيدير.

مرشحة النهضة شيخة مدينة تونس.. 

مكسب سياسي يعري تناقضات الحركة فكريا
[ فوز سعاد عبدالرحيم يقابله رفض قيادات من النهضة الإصلاحات الاجتماعية

أثار فوز مرشحة حركة النهضة الإسلامية سعاد عبدالرحيم بمنصب شيخة مدينة تونس 
جدلا لدى الأوســــــاط التونسية التي اعتبرته يتناقض مع أفكارها الرافضة لمبدأ المساواة 

التامة بين الجنسين.

أخبار
«الجامعة العربية تؤيد كل ما يدعم المســـيرة الســـلمية في ليبيا، ولذلك نرى أن إعلان باريس 

هو دعم لتلك المسيرة}.

صلاح الدين الجمالي
المبعوث العربي إلى ليبيا

«كل ما يروج حول تقرير اللجنة هو كذب يهدف أصحابه إلى خلق الكره والنقمة بين التونسيين 

والتلاعب بأفكار الشعب}.

بشرى بالحاج حميدة
رئيسة لجنة الحريات الفردية والمساواة بتونس

تجار البشر يسابقون الزمن لتهريب 

المهاجرين من ليبيا نحو إيطاليا

الحكومة الجزائرية أمام تحدي رفع 

الدعم عن المواد الأساسية

قناع حداثي للنهضة

مخاوف من انفجار اجتماعي في وجه السلطة

◄ أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، 
أنطونيو غوتيريس، تعيين القائمة بالأعمال 

الأميركية السابقة لدى ليبيا ستيفاني تي. 
ويليامز، نائبا لرئيس بعثة الأمم المتحدة 

للدعم في ليبيا للشؤون السياسية.

◄ قال الرئيس الدوري لـ“مجموعة الدول 
الخمس في منطقة الساحل الأفريقي“، 

الرئيس النيجيري محمدو إيسوفو، إن قمة 
قادة المجموعة بحضور الرئيس الفرنسي 

في العاصمة الموريتانية نواكشوط، الاثنين، 
توصلت إلى قرارات قوية من شأنها تفعيل 

الدور العملياتي لـ“القوة المشتركة لمكافحة 
الإرهاب“.

◄ أوقفت السلطات المغربية 16 شخصا في 
منطقة الريف (شمال) منذ نهاية يونيو، وذلك 
على خلفية توترات واحتجاجات تلت صدور 

أحكام إدانة بحق قادة ”حراك الريف“.

◄ وصل وزير الداخلية الإسباني رناندو 
غراندي مارلاسكا في زيارة إلى الجزائر، 

الثلاثاء، لبحث عدة ملفات على رأسها 
مكافحة الإرهاب والهجرة السرية.

◄ أقرت الحكومة الليبية المؤقتة غير 
المعترف بها دوليا مبدأ ”المعاملة بالمثل“ 
مع السلطات المصرية، وقررت رفع رسوم 
دخول الأشخاص والمركبات من الجانب 
المصري إلى أراضيها وكذلك مغادرتهم 

الأراضي الليبية ردّا على القرار المصري 
الأخير.

◄ ألقت وحدات التوقي من الإرهاب (مكافحة 
الإرهاب) في تونس القبض على ثلاثة  

تكفيريين في مدينة سيدي بوزيد (وسط) على 
صلة بمتشددين خارج البلاد.

بباباختصار

منصب رئيس بلديـــة تونس يحظى 

بأهميـــة بالغة وظل طيلة عقود بيد 

رئيس البلاد الذي يمنحه لشـــخصية 

تنحدر من العاصمة

◄
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حزب العمـــال يحذر من مغبة التراجع 

الدولـــة الاجتماعية،  عـــن مكاســـب 

الرأسمالية المتوحشة على  وتغليب 

الطبقات الضعيفة

◄



} لاهــاي (هولنــدا) – بـــدأت رئيســـة الوزراء 
البريطانيـــة تيريزا ماي مـــن هولندا الثلاثاء، 
جولـــة أوروبية لمناقشـــة ترتيبات بريكســـت 
تنتهـــى بها فـــي العاصمـــة الألمانيـــة برلين 
الأربعاء وذلك قبيل أســـبوع حاسم تحدد فيه 
شكل العلاقات التجارية بين بلادها والاتحاد 

الأوروبي عقب بريكست.
ووصلت ماي إلى المقر الرســـمي لرئيس 
الـــوزراء الهولنـــدي لإجراء محادثات بشـــأن 
بريكست الثلاثاء، على أن تتوجه الأربعاء إلى 

العاصمة الألمانية برلين.
واكتفى الزعيمان بالضحك عندما سألهما 
الصحافيـــون مـــا إذا كان الاتحـــاد الأوروبي 
ســـيدعم اقتـــراح ماي المفتـــرض لخيار ثالث 
للتغلـــب علـــى مشـــكلة الترتيبـــات الجمركية 

الصعبة لفترة ما بعد بريكست.
وتتعرض ماي إلى ضغوط من المشـــككين 
فـــي الاتحاد الأوروبـــي في حزبهـــا المحافظ 
للوفـــاء بوعدها بالانفصال التـــام عن الاتحاد 
الأوروبـــي، إلا أن الوقـــت أخذ فـــي النفاد قبل 

التوصل إلى اتفاق مع بروكسل.
والجمعة تحديدا ستجتمع ماي بحكومتها 
في منزلها الريفي في تشيكرز في محاولة لحل 
الخلافات حول العلاقة الاقتصادية لبريطانيا 
مع الاتحاد الأوروبي، قبل أقل من تسعة أشهر 
على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 

مـــارس المقبل. ومن المواضيـــع المهمة التي 
ســـتناقش الجمعة فـــي مقر مـــاي الريفي في 
تشـــيكرز، علاقة جمركية جديـــدة مع الاتحاد 
الأوروبي تتجنب نقاطـــا حدودية بين إيرلندا 

الشمالية وإيرلندا. 

وينظـــر الوزراء منذ أشـــهر في احتمالين، 
يواجه كلاهما معارضة في بروكســـل وداخل 
الحكومـــة، فيمـــا ذكـــرت تقاريـــر صحافيـــة 
الاثنيـــن أن خيارا ثالثا يظـــل مطروحا حاليا. 
وأثناء تقديمها تقريـــرا لمجلس العموم حول 

قمـــة الاتحـــاد الأوروبـــي، اســـتجوب النواب 
المحافظون المشـــككون في الاتحاد الأوروبي 
موقفها، حيث أكدت أن بريكست سيحدث كما 
هـــو مخطط لـــه، إلا أنها تجنبت ســـؤالا حول 
تمديد الفترة الانتقاليـــة المحددة حاليا حتى 

.2020
وبدت الانقســـامات داخل حزبها واضحة 
للعيـــان فـــي وقت ســـابق عندما قـــال النائب 
جاكـــوب ريـــس موغ عـــن حـــزب المحافظين 
المؤيد لانفصـــال تام عن الاتحاد الأوروبي أن 
على ماي أن تفـــي بوعودها وإلا فإنها تخاطر 

بانهيار الحكومة.
وأثارت تصريحاته انتقـــادات من أعضاء 

في الحزب يؤيدون علاقات أكثر تقاربا.
واتهمـــه وزير الدولة للشـــؤون الخارجية 
”اليمينيـــون  قائـــلا  بالتهديـــد  دانكـــن  ألان 
العقائديون هم أقليـــة رغم ضجيجهم وعليهم 
الكـــف عن الصـــراخ“، إلا أن وزيـــر الخارجية 
بوريس جونســـون المؤيد لبريكست كتب في 
تغريدة ”من المهم أن يتمكن جميع النواب من 
التعبيـــر عن أرائهم“ واصفـــا ريس-موغ بأنه 

”نائب منضبط ومخلص“.
وقال زعيم حزب العمل المعارض جيريمي 
كوربن أمام المجلس إن ”رئيسة الوزراء عالقة 
في منتصـــف فصيلين متحاربين، ولكن عليها 

اختيار أحدهما“.

{في حال تشـــديد النمســـا لقيودها على حدودها الجنوبية، فإن ذلك سوف يؤدي لزيادة تدفق أخبار
المهاجرين بدلا من تقليصه}.

ماتيو سالفيني
وزير الداخلية الإيطالي

{التدابيـــر المتخذة من قبل ميانمار لتأمين عـــودة اللاجئين الروهنغيا غير كافية وتبعا لذلك لا 
يمكنهم العودة إلى منازلهم}.

فيليبو غراندي
مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين
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البلجيكيـــة  الســـلطات  اعتقلـــت   – فيينــا   {
والفرنســـية والألمانية ستة أشـــخاص بينهم 
دبلوماســـي إيرانـــي مقـــره فيينا للاشـــتباه 
بضلوعهم في التخطيط لتفجير تجمع لحركة 
إيرانية معارضة في منفاها بفرنســـا السبت، 
فيما أعلنت الســـلطات في النمســـا رفع صفة 
الدبلوماســـي عـــن المعتقل الإيرانـــي تمهيدا 

للتحقيق معه.
وقالت السلطات البلجيكية إن دبلوماسيا 
إيرانيـــا اعتُقـــل مـــع اثنين آخرين للاشـــتباه 
بتخطيطهم لشـــن هجوم بقنبلة على اجتماع 
في فرنســـا لجماعة مجاهدي خلـــق الإيرانية 
كان يحضـــره رودي جولياني محامي الرئيس 
الأميركـــي دونالـــد ترامـــب ووزراء أوروبيون 

وعرب سابقون.
وأفاد بيان مشـــترك للادعـــاء والمخابرات 
فـــي بلجيـــكا باعتقـــال الشـــرطة لشـــخصين 
الســـبت وبحوزتهما 500 غرام من بيروكسيد 
الأســـيتون، وهي مادة متفجرة يمكن صنعها 
منزليا من موادّ كيمياويـــة متاحة، كما عثرت 

على جهاز تفجير في سيارتهما.
وأضاف البيان أن رجـــلا يدعى أمير أس. 
(38 عاما) وامرأة تدعى نســـيمة أن. (33 عاما) 
اتهما بالشـــروع في القتل المتصـــل بالإرهاب 

والتحضير لعمل إرهابي.
وقال مصـــدر قضائـــي فرنســـي إن ثلاثة 
أشـــخاص من أصل إيراني اعتقلوا في فرنسا 
لتحديد صلتهم بالمشـــتبه بهمـــا المعتقلين في 
بروكسل. وعُقد اجتماع أكبر تجمع للمعارضة 
الإيرانية في الخـــارج؛ جماعة مجاهدي خلق، 

وقد شـــارك فيـــه الآلاف من أنصـــار الجماعة، 
الســـبت فـــي ضاحيـــة فيلبنت على مشـــارف 

العاصمة الفرنسية باريس.
وقال شاهين قبادي المتحدث باسم الجماعة 
فـــي بيـــان ”تم إحبـــاط مؤامـــرة للدكتاتورية 
الدينيـــة الحاكمـــة في إيران بارتـــكاب هجوم 
إرهابـــي خـــلال اجتمـــاع كبيـــر للجماعة في 

فيلبنت“.
وشـــكر شـــارل ميشـــيل رئيـــس الـــوزراء 
الشـــرطة  رجـــال  تويتـــر  علـــى  البلجيكـــي 
والمخابرات على عملهم المشـــترك، قائلا ”مرة 
أخـــرى يؤتـــي التعـــاون الجيد بـــين البلدان 

ثماره“.
وتأتـــي الاعتقـــالات فـــي وقت يصـــل فيه 
الرئيس الإيراني حســـن روحاني الأربعاء إلى 
العاصمة النمســـاوية فيينا لحشـــد الدعم من 
أجـــل الحفاظ على اتفاق نـــووي بات يحتضر 

بعد انســـحاب الولايات المتحدة منه. وشارك 
فـــي تجمـــع مجاهدي خلـــق حليفـــا الرئيس 
الأميركـــي دونالـــد ترامب نيـــوت غينغريتش 
ورودي جوليانـــي ودعوا إلـــى تغيير النظام 
في إيران وقـــالا إن هذا الاحتمـــال بات أقرب 
من أي وقـــت مضى بعد سلســـلة الإضرابات 

والاحتجاجات التي شهدتها إيران.
وقـــال غينغريتش رئيـــس مجلس النواب 
الســـابق، وجولياني، عمدة نيويورك السابق 
لأنصار المعارضة في التجمع إن ترامب يجب 
أن يمارس ضغوطا على الدول الأوروبية التي 

لا تزال تسعى إلى التعامل مع إيران.
ودعا جولياني إلى مقاطعة الشـــركات 
”التي تتعامل باســـتمرار مع هذا النظام“، 
مضيفـــا ”الحرية باتت قريبة“، في إشـــارة 
إلـــى الاحتجاجـــات الأخيـــرة فـــي إيران. 
وضاعفت المعارضـــة الإيرانية في الخارج 

من تحركاتها في الفترة الأخيرة التي تشـــهد 
تصاعد الاحتجاجات الداخلية ضد النظام في 
إيـــران بالتزامن مع عودة العقوبات الأميركية 
والسياســـة العربيـــة ضد أجنـــدة طهران في 
المنطقـــة. وقـــال محمد محدثـــين، رئيس لجنة 
الشـــؤون الخارجيـــة فـــي المجلـــس الوطني 
للمقاومة الإيرانية، وهو ائتلاف سياسي يضم 
مجموعـــات مـــن المعارضـــين الإيرانيين منها 
منظمة مجاهدي خلق، ويتخذ من فرنسا مقرا 
إنـــه وعلى الرغم  له، في حديـــث مع ”العرب“ 
من الجهود التي يبذلهـــا النظام، صار موقف 
المقاومـــة علـــى الصعيد الدولـــي أكثر رصانة 

بموازاة تصعيد انتفاضة الشعب.

النمسا تعتقل دبلوماسيا إيرانيا وتسقط الحصانة عنه
[ مخطط تفجير تجمع للمعارضة الإيرانية في باريس يربك جولة روحاني الأوروبية

أربكت شكوك تورط السفارة الإيرانية في 
فيينا في محاولة تفجير تجمّع للمعارضة 
الإيرانية في باريس السبت، جولة الرئيس 
ــــــي الأوروبية التي  الإيراني حســــــن روحان
يســــــعى من خلالها إلى إنعــــــاش الاتفاق 
النووي الذي دخل مرحلة الاحتضار بعد 
انسحاب الولايات المتحدة منه، فيما تشهد 
ــــــة متزايدة بالتزامن  إيران ضغوطا داخلي

مع الضغط الخارجي ضدها.

رودي جولياني:
سقوط النظام في طهران 

بات أقرب من أي وقت مضى 
بعد سلسلة الاحتجاجات

لا للمرشد

} جوبــا – اقترحـــت حكومة جنوب الســـودان 
الثلاثـــاء، مشـــروع قانـــون يمدد فترة رئاســـة 
ســـلفا كير ميارديت لثلاث ســـنوات أخرى، في 
خطوة من شـــأنها أن تقوض محادثات السلام 
ووصفتها القوى المعارضة بأنها غير قانونية.
وقال النائب بول يوان بونجو إن مشـــروع 
القانـــون قُـــدم للبرلمـــان الاثنيـــن، وإن النواب 
يعتزمون التصويت عليه الشـــهر الجاري، فيما 
قـــال متحدث باســـم الجيش الشـــعبي لتحرير 
الســـودان، الذي يتزعمه المعارض ريك مشـــار، 
في  إن الحكومـــة تقترح ”إجراء غيـــر قانوني“ 

محاولة لتمديد رئاسة سلفا كير.
والتقى سلفا كير مع مشار الأسبوع الماضي 
في العاصمة السودانية الخرطوم وأبرما اتفاق 
ســـلام جديد شـــمل وقف إطلاق نار بدأ سريانه 
الســـبت، لكنه تعرض للانتهاك فـــي اليوم ذاته 
عندمـــا نفذت القـــوات الحكوميـــة والمتمردون 

هجمات كل على مواقع تابعة للآخر.
وقتـــل الاثنيـــن عشـــرات الأشـــخاص فـــي 
اشـــتباكات بين جيـــش الحكومـــة والمتمردين 
في منطقـــة أعالي النيـــل، في ما يعـــد انتهاكا 
آخـــر لاتفاق وقف إطلاق النـــار وقعته الأطراف 
المتنازعة في الخرطوم الأســـبوع الماضي ولم 

يمض على توقيعه أكثر من 72 ساعة.
وقال المتحدث باسم جيش جنوب السودان 
لول رواي كوانغ لوكالـــة الأنباء الألمانية ”جاء 
المهاجمـــون وهاجموا منطقـــة بانكيتا القريبة 
من حقل أدار النفطي وقتلوا 18 مدنيا“، مضيفا 
”بين القتلـــى 3 إثيوبييـــن وســـودانيين اثنين 
كانـــوا يقومـــون بأعمـــال تجارية مع الســـكان 

المحليين بالمنطقة“.
وانزلقت جنوب الســـودان، التي تعد أحدث 
دولة في العالم، بعد انفصالها عن السودان عام 
2011، في أتون للحرب الأهلية عام 2013 عقب أن 
اتهم سلفا كير نائبه حين ذاك مشار بالتخطيط 

لشن انقلاب.
وبينمـــا اندلعت الحـــرب فـــي البداية بين 
أكبر مجموعتين عرقيتين في جنوب السودان، 
الدينـــكا التـــي ينتمي إليها كيـــر والنوير التي 
ينتمـــي إليها مشـــار، ظهـــرت منذ ذلـــك الحين 
ميليشـــيات أصغر تتقاتل في ما بينها ما يثير 
الشكوك بشأن قدرة الزعيمين على وقف الحرب.

ولتحقيق حد أدنى من النتائج، يفترض أن 
يتجاوز الرجلان اللذان طبعت المنافسة بينهما 
مصير جنوب السودان منذ استقلاله في 2011، 
غياب الثقة بينهما، لكن من غير المؤكد حســـب 
محللين، أن يكون ســـلفا كير مستعدا لتقديم أي 
تنازلات لأن قواته على وشـــك التفوق عســـكريا 

في مواجهة حركة تمرد تزداد تفككا.

جوبا تخطط لتمديد 
ولاية سلفا كير

} موسكو - استقبل وزير الخارجية الروسي 
ســـيرجي لافروف الثلاثاء، وفـــدا من الأعضاء 
الجمهورييـــن في مجلس الشـــيوخ الأميركي، 
قبل قمة الرئيســـين فلاديميـــر بوتين ودونالد 
ترامب منتصف يوليـــو الجاري في العاصمة 

الفلندية هلسنكي.
وقال الســـناتور ريتشـــارد شـــيلبي خلال 
اللقـــاء الـــذي عقد فـــي مقـــر وزارة الخارجية 
الروســـية ”نعترف بأن العالم ســـيكون أفضل 
إذا تراجـــع التوتـــر بيـــن الولايـــات المتحدة 
وروســـيا وتفاهمتا بشـــكل أفضـــل ووضعتا 

بعض الخلافات جانبا“.
وأضاف الســـناتور الجمهـــوري عن ولاية 
ألاباما في تصريحات نقلها التلفزيون الروسي 

”نحن نتنافس لكننا لسنا بالضرورة خصوما، 
نأمل أن يكون ما يصدر عن لقاء بوتين-ترامب 
في هلسنكي بداية، ربما، يوم جديد“. و صرّح 
وزير الخارجية الروسي بالإنكليزية أنه يأمل 
أن تشـــكّل زيارة أعضاء مجلس الشيوخ رمزا 
”لاستئناف العلاقات بين البرلمانين الأميركي 
والروسي“، وقال ”أعتقد أن استئناف الحوار 
ســـيكون حدثا مناسبا جدا عشـــية اللقاء بين 

الرئيسين“.
وأعلـــن الكرمليـــن الخميـــس، أن الرئيس 
الروســـي فلاديمير بوتين ونظيـــره الأميركي 
دونالـــد ترامـــب ســـيعقدان قمتهمـــا الثنائية 
الأولـــى فـــي 16 يوليـــو القادم، فـــي العاصمة 
الفلندية هلســـنكي، بهدف تحســـين العلاقات 

المتدهـــورة تماما بين موســـكو وواشـــنطن. 
وكان الرئيس الروســـي عقد لقاءين مقتضبين 
مع نظيـــره الأميركي، وذلك علـــى هامش قمم 
دولية العام الماضي، غير أنّ قمة رسمية كاملة 
بين الرئيســـين تم تأجيلها، على خلفية اتهام 
موســـكو بالتدخل في الانتخابات الرئاســـية 
الأمريكية عام 2016، والتي أفرزت فوز ترامب.

وقال الكرملين في بيان إنه خلال هذا اللقاء، 
ســـتتم مناقشـــة ”الوضع الحالـــي ومقاربات 
إضافة  تطوير العلاقات الروســـية الأميركية“ 

إلى المواضيع الرئيسية الدولية.
وأشـــار البيـــت الأبيـــض من جهتـــه إلى 
أن الرئيســـين ”سيناقشـــان العلاقـــات بيـــن 
الولايـــات المتحدة وروســـيا إضافة إلى عدد 

مـــن المواضيـــع المتعلقـــة بالأمـــن القومي“. 
وأعلن مستشـــار الكرملين يوري أوشـــاكوف، 
أنـــه تـــم التوصل إلـــى عقـــد قمة قريبـــا بين 
الرئيســـين الروسي والأميركي ”في بلد ثالث“ 
بعد المحادثات التي أجراها مستشـــار الأمن 
القومي الأميركي جون بولتون في موسكو مع 

بوتين.
وكان ترامـــب كلّـــف هـــذا الأخير بالســـفر 
إلى موســـكو لطرح إطار هذه القمة المنتظرة 
بهدف تحســـين العلاقات بين البلدين التي لم 
تصل إلى هذا المســـتوى المتدني منذ الحرب 
الباردة، على خلفية النزاع الســـوري والأزمة 
الأوكرانية واتهام موســـكو بالتدخل في حملة 

الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2016.

نواب أميركيون في موسكو تمهيدا لقمة ترامب وبوتين

ماي في جولة أوروبية لمناقشة بريكست قبل إعلان خطتها النهائية

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
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◄ أصدرت سفارة جمهورية الصين 
الشعبية لدى واشنطن الثلاثاء، 

تحذيرا أمنيا للمواطنين الصينيين 
من السفر إلى الولايات المتحدة وهو 
أحدث تحذير من نوعه، بسبب ارتفاع 

تكلفة العلاج وتهديدات مثل إطلاق 
النار في أماكن عامة وحدوث احتيال 

في قطاع الاتصالات ووقوع كوارث 
طبيعية.

◄ أوقفت الشرطة الماليزية الثلاثاء، 
رئيس الوزراء السابق، نجيب 

عبدالرزاق، في إطار التحقيقات 
بتهم الفساد الموجهة إليه، فيما تم 
استجواب وزير الداخلية السابق، 

أحمد زاهد حميدي الاثنين، في إطار 
تحقيق موسّع في قضايا فساد وغسيل 

أموال.

◄ أشار زعيم الشريك الأصغر في 
ائتلاف رئيس الوزراء اليوناني، 

ألكسيس تسيبراس الثلاثاء، إلى أزمة 
حكومية جديدة بشأن الاتفاق التاريخي 

حول إعادة تسمية دولة مقدونيا 
المجاورة، حيث قال إنه يجب أن تتم 

الموافقة عليه بإجراء استفتاء أو 
انتخابات مبكرة.

◄ أوقفت السلطات في إقليم بني 
شنغول غومز، غربي أثيوبيا، الثلاثاء، 
54 من المشتبه فيهم في أعمال العنف 

التي اندلعت في مدينة أصوصا، 
حاضرة الإقليم، الأربعاء الماضي، 

وأسفرت عن مقتل 10 أشخاص وجرح 
38 آخرين.

◄ أعلنت الشرطة الإندونيسية مقتل 
ما لا يقل عن 12 شخصا الثلاثاء جراء 
حدوث تسريب بإحدى العبّارات، التي 
كانت تقل أكثر من 130 شخصا، حيث 
اضطر الركاب للقفز في المياه قبالة 

جزيرة سولاوسي.

جولة جس نبض

الولايات المتحدة على وشك تصنيف 
الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية 
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} الحديــدة (اليمن) – يقـــف أيمن جرمش فوق 
تلّة رملية على مشـــارف مدينة الحديدة يرصد 
تحركات الحوثيين فـــي محيط مطار الحديدة، 
بعد أن تم إخراجهم منه إثر عملية عسكرية قبل 
أســـابيع. ويجول بناظريه عبر عدسة المنظار 
العســـكري، ومن خلفه تقف مجموعة من قيادة 
القوات التهامية التي تشكلت لأول مرة، ترصد 
أي تحـــركات للحوثييـــن الذيـــن يمثلون قوى 

احتلال جديدة بالنسبة إلى تهامة.
إنهـــا المرة الأولى التي يقـــود فيها تهامي 
قوات تهامية، والمهمة هي اســـتعادة الحديدة 
فـــي معركة تمثل نقطة تحول في ســـير الحرب 
الدائـــرة فـــي اليمن منذ أكثر مـــن ثلاثة أعوام. 
والجنوبيون  والتهاميون  الشماليون  ويحارب 
جنبا إلى جنب وفـــي ظهورهم قوات التحالف 
العربي بقيادة السعودية والإمارات، لاستعادة 
الحوثـــي وقطع  الحديـــدة وإنهـــاء الانقـــلاب 

الطريق على التمدد الإيراني.

معركة تهامة

تمثل تهامة محطة اســـتراتيجية في ســـير 
الحـــرب ضد الانقـــلاب، فتحريرهـــا يعني قطع 
الإمـــداد الحوثي للأســـلحة والمتفجرات ورفع 
المعانـــاة عن الســـكان، غير أنهـــا تمثل قضية 
أخرى بالنســـبة إلـــى التهامييـــن الذين عانوا 
الأمرّين جراء ما يسمونه بـ“الاحتلال الزيدي“ 

لبلادهم منذ العام 1928.
وتهامـــة مدينـــة ســـاحلية، تعـــد الحديدة 
عاصمتهـــا الإقليميـــة، وتقع غـــرب اليمن على 
البحـــر الأحمـــر، يوجد بهـــا ثاني أهـــم ميناء 
فـــي اليمن بعـــد ميناء عدن الاســـتراتيجي في 
الجنوب. ويعتمد ســـكان تهامة علـــى الزراعة 
وتربية المواشـــي والاصطياد الســـمكي، لكن 
وعلى الرغم من موقعها الاســـتراتيجي إلا أنهم 
يعانـــون من شـــظف العيـــش والفقـــر والجهل 

نتيجة حرمانهم من التمتع بثروات مدينتهم.
يذهب التهاميـــون كل صباح صوب البحر، 
فيما يشتغل آخرون في مزارع تهامية يمتلكها 

نافذون من شمال اليمن، أو من يطلق عليهم في 
تهامـــة بقوى النفوذ في الهضبة الزيدية. وكان 
التهاميون يخشون الإمام ومطامعه في التمدد 
صوب بلادهم، وهو ما ولد لديهم فكرة إنشـــاء 
دولة تهامـــة، التي ظلت حلما يراود التهاميون 

إلى اليوم.
بعـــد انهيـــار الدولـــة العثمانيـــة، حـــاول 
التهاميـــون الذين تعرضـــت بلادهم لمحاولات 
احتـــلال من قبل البريطانيين في جنوب اليمن، 
والمتوكلية الهاشمية في شمال اليمن، تشكيل 
كيان سياسي لهم، تحت مسمّى ”دولة تهامة“، 
وفقا لما يذكـــره الباحث التهامـــي عبدالودود 
مقشـــر، الذي يقـــول ”حاول التهاميـــون النأي 
ببلادهم عـــن أي تهديـــدات، واســـتطاعوا في 
مرحلة ما بعد الحرب العالمية الأولى إقامة حكم 
مستقل ببلادهم، واســـتطاعت قبائل الزرانيق 
الشـــهيرة حماية تهامة والسيطرة عليها ومنع 
أي مطامع اســـتعمارية، الأمر الذي دفع الإمامة 
في الهضبة الزيدية إلى محاولة احتلال تهامة. 
ومن الجنـــوب واقتربـــت قوات الإمـــام يحيى 
من الســـيطرة على مدينة زبيد العريقة، والتي 
تمثل اليوم إرثا تاريخيا ودينيا لتهامة واليمن 
عموما، فيما حاولت قبائل الســـيد الإدريســـي 
احتـــلال تهامـــة مـــن الشـــمال، لكـــن الزرانيق 
استطاعوا المقاومة وصد الطرفين من احتلال 
تهامة“. ويؤكد الباحث أن التهاميين يمتلكون 
إرثا خاصا بهـــم، ولهم ثقافتهم ولهجتهم التي 

لا تشبهها أي لهجة يمنية أخرى.
واحتل الأئمة الزيدية تهامة من ســـنة 1928 
إلى ســـنة 1967، حين قامت الثورة اليمنية ضد 
الإمامة لإقامة النظـــام الجمهوري، غير أن ذلك 
لم يخلّص التهاميين من الاحتلال الزيدي، فقد 
واصل النفوذ الزيدي بلباس الجمهورية التمدد 

والسيطرة على تهامة وإقصاء التهاميين.
وأتى عهد الوحـــدة اليمنية ليعمق الهيمنة 
الزيديـــة علـــى تهامـــة والجنـــوب معـــا. ونال 
التهاميون من الحرب التي شنت على الجنوب 

صيف العام 1994 مثل ما نال الجنوبيون.
واستمر النفوذ العسكري الزيدي المنتصر 
في الحرب في التمدد صـــوب الجنوب وتهامة 
والسيطرة على الأرض والبحر التي تقاسمتها 
القوى المتحالفة والتـــي يمثلها نظام الرئيس 
اليمني الســـابق علـــي عبدالله صالـــح ووزير 

دفاعه ونائبـــه لاحقا الرئيـــس الحالي عبدربه 
الإخـــوان  تنظيـــم  وكذلـــك  هـــادي،  منصـــور 
المسلمين، التنظيم الزيدي الأشد تطرفا والذي 
تزعمه الزعيم القبلي الراحل عبدالله بن حسين 

الأحمر.
وبعد ســـقوط نظـــام علي عبداللـــه صالح، 
وفي خضم التحـــولات التي يعيش على وقعها 
اليمن منـــذ 2011، حاول التهاميـــون التخلص 
مـــن الهيمنة الزيديـــة واستنســـخوا التجربة 
الجنوبيـــة فـــي رفـــض للاحتلال الزيـــدي، من 
خلال الحـــراك التهامي الذي جاء عقب الحراك 

الجنوبي الذي يطالب بالاستقلال.
ورفـــع تهاميون علما خاصا بهم ”علم دولة 
تهامـــة“، وشـــعار الحـــراك التهامـــي ونظموا 
تظاهرات حاشدة في العاصمة الحديدة، أكدوا 
فيها على أحقيتهم في إقامة دولة مســـتقلة أو 

على الأقل الحصول على حكم ذاتي.
وعلـــى الرغم من محاولـــة الرئيس عبدربه 
منصور هادي معالجة الكثير من القضايا وفي 
طليعتها القضية الجنوبية والقضية التهامية، 
غيـــر أن تلك الحلول لم ترض الجنوبيين الذين 

رفضوا أن تقسّم بلادهم.
وأكـــدوا أن قضيتهم ليســـت كقضية تهامة 
جـــاءت  باعتبارهـــا  خصوصيتهـــا،  لهـــا  وأن 
نتيجة الانقلاب علـــى اتفاقية الوحدة بالحرب 

فـــي صيـــف العـــام 1994، ناهيك عـــن الفتوى 
الدينية التي أصدرها علماء الإخوان واعتبروا 
فيهـــا الجنوبيين بأنهم ”خارجـــون عن الدين 

الإسلامي“.
وفي المقابل رفض تهاميون أن يتم منحهم 
إقليما يضم محافظـــات أخرى، باعتبار أن ذلك 
ليـــس معالجة للقضية التهامية التي لها أيضا 

خصوصيتها.

استعادة التاريخ

فـــي أكتوبر من العام 2014، قاوم التهاميون 
الغـــزو الأمامي الجديد الـــذي مثله الحوثيون، 
إلا أنهم فشـــلوا بعد أن ســـيطرة الميليشـــيات 
المدعومـــة من إيـــران علـــى كل مفاصل الأمور 
فـــي تهامة. وكما مثل الحـــراك الجنوبي قاعدة 
أساسية لتشـــكيل المقاومة الجنوبية الرافضة 
للاحتلال الحوثي، فقد شـــكل الحراك التهامي 
قاعـــدة أخـــرى لتشـــكيل المقاومـــة التهامية. 
وتتشابه تهامة والجنوب في أن القوى الزيدية 
فشـــلت في إخضاعهما لصنعاء، على الرغم من 
الحروب المتكررة ومشـــاريع القهـــر والتنكيل 
التي مورســـت ضدهما، ناهيك عن أعمال القتل 
والتي طالـــت القادة العســـكريين في الجنوب 

وتهامة.

أبرزهـــم  تهاميـــون،  قـــادة  واســـتطاع 
عبدالرحمن الحجري، تشـــكيل قوات عســـكرية 
أصبحـــت تعرف بالقـــوات التهاميـــة وصفتها 

صحف يمنية بأنها إنصاف لمظلومية تهامة.

وأصبحـــت القوات تخوض معـــارك عنيفة 
ضـــد الحوثييـــن إلى جانـــب قـــوات العمالقة 
الجنوبيـــة وقوات حـــراس الجمهوريـــة، التي 

تقاتل لاستعادة الحديدة.
ودعـــم التحالـــف العربـــي لتشـــكيل قوات 
تهاميـــة جعـــل التهامييـــن يشـــعرون برغبـــة 
كبيرة فـــي التخلص مـــن الهزيمـــة التاريخية 
ويســـتعدون للنصر المنتظر واستعادة كرامة 
القبائـــل التهامية ورفض الظلـــم الذي مورس 

ضد التهاميين منذ قرن ونيف من الزمان.
لكـــن ما يثير الاســـتغراب هو وقوف بعض 
القـــوى المتحالفة مع حكومـــة عبدربه منصور 
هادي ضـــد تحرير الحديدة، وربمـــا ذلك ناتج 
عن الشـــعور بفقدان ما يمثل النفوذ السياسي 

والعسكري والقبلي في تهامة.
ويقف الإخوان في اليمن في صف الحوثيين 
ضد تحريـــر تهامة، حيث وصف كبار ساســـة 
التنظيم الإخواني، القوات التهامية الســـاعية 
لتحريـــر الحديـــدة بأنها قوات احتـــلال، وهو 
موقف ينطلق من خوف التنظيم على المصالح 

ومصادر الاقتصاد للكثير من قوى النفوذ.
ويتشارك الزعيم العسكري ونائب الرئيس 
اليمنـــي علي محســـن الأحمر مـــع الملياردير 
أحمد العيســـي مينـــاء الحديـــدة ومصاف في 

رأس عيسى ناهيك عن المصالح في المدينة.
ويعتبر العيســـي والأحمر مـــن أبرز رجال 
المال فـــي تنظيم الإخـــوان، ويقـــول تهاميون 
إنهمـــا كانـــا يســـيطران ماليا وعســـكريا على 
الحديـــدة، حيـــث كان الأحمـــر يوفـــر الحماية 
العسكرية لتاجر النفط الشهير أحمد العيسي، 
فيمـــا كان الأحمر يمتلك قوات عســـكرية يدين 
قادتها له بالولاء، وهـــي القوات التي لم تطلق 
طلقـــة رصاص واحدة صـــوب الحوثيين الذين 

احتلوا الحديدة دون أي مقاومة.
وتقـــول مصـــادر عســـكرية فـــي عـــدن إن 
قوات عســـكرية تديـــن بالولاء لنائـــب الرئيس 
اليمني وتاجر النفط تســـتعد للانطلاق صوب 
الحديدة لحماية مصالـــح الإخوان في الميناء 
الاســـتراتيجي ومصافـــي رأس عيســـى، وهو 
ما يشـــكل تهديـــدا جديدا ومســـتقبليا للقوات 
التهامية التي تســـعى للخلاص من الحوثيين 
والهيمنة الزيدية والعســـكرية والإخوانية على 

تهامة.
ومـــا يبدو مبـــررا معارضة إخـــوان اليمن 
لتحريـــر الحديـــدة، يكمـــن فـــي أنهـــم ربما لم 
يحصلوا على تطمينات بشـــأن المصالح التي 
لـــم يمســـها الحوثيون بســـوء منـــذ احتلالهم 
للحديـــدة، كمـــا لم يمســـوا مصالـــح التنظيم 
اليمني في صنعاء وباقي مدن اليمن الخاضعة 

لسيطر حلفاء إيران.

صالح أبوعوذل
كاتب يمني

لح

الأربعاء 2018/07/04 - السنة 41 العدد 611038

في 
العمق

القوات التهامية في معركة الحديدة: ثأر الماضي والحاضر
[ القبائل تلتف حول المقاومة ضد الغزو الإمامي الجديد  [ الإخوان يفضلون سيطرة الحوثيين على تهامة لحماية مصالحهم

مواجهة حاسمة لإنهاء قرن من الهيمنة الزيدية

{نثمن المواقف المشـــرفة لأبناء تهامة ولمقاومتهم الباســـلة لهزيمة الحوثيين واستعادة كل 
المديريات وصولا إلى عاصمة محافظة الحديدة}.

عبدربه منصور هادي
الرئيس اليمني

{أبنـــاء تهامـــة حضاريون ويبحثـــون عن الدولة ويريدون قانون المســـاواة الـــذي تفتقده تهامة 
كثيرا، واليوم اضطروا إلى حمل السلاح لتحرير محافظتهم}.

الحسن طاهر
محافظ الحديدة

الإخوان في اليمن يقفون 
في صف الحوثيين ضد تحرير تهامة 

حيث وصف كبار ساسة التنظيم 
القوات التهامية الساعية لتحرير 

الحديدة بأنها قوات احتلال

فتحت الحرب في اليمن أبواب التاريخ على مصراعيها، وكشفت إلى أي مدى تبلغ تعقيدات 
هذا البلد القبلية والسياسية والطائفية وإلى مدى تتداخل هذه التعقيدات وتختلف من منطقة 
إلى أخرى وتؤثر على مســــــار المعارك وتطورات الأحداث. وفي أحدث مثال للاستدلال على 
ذلك، معركة استعادة الحديدة من سيطرة الحوثيين، الزيديين. وتشارك في هذه المعركة إلى 
جانب القوات اليمنية الرسمية، والتحالف العربي، قوات تم تشكيلها من أبناء القبائل، على 
غرار التهاميين، الذين يخوضون معركة الحديدة بهدفين، الأول مســــــتمد من عمق تاريخهم 
ورغبتهــــــم في الثأر من معركة عمرها قرن ونيف القرن مع الزيديين الذين احتلوا منطقتهم، 
والهدف الثاني قطع الطريق أمام إعادة التاريخ بشكل معاصر من خلال سيطرة الحوثيين 

إلى جانب الرغبة في إنهاء سيطرة الإخوان واستغلالهم لثورات المنطقة.

} منذ تحرير مدينة عدن (يوليو 2015) بدأ 
اختبار الحكومة اليمنية الشرعية الحقيقي 

ومدى قدرتها على إدارة ما يتحرر من 
الأراضي. أهمية هذا النوع من الاختبارات 
أنها تحمل رسما نحو المستقبل السياسي 

لليمن داخليا وخارجيا. ولم يكن خوض 
غمار هذه المرحلة بالقدر الممكن خاصة 
وأن اليمن كان ومازال يخوض صراعات 

إثنية متشابكة منذ مطلع العام 2011. ولذلك 
كانت التصادمات عنيفة في داخل المكون 
السياسي للشرعية منذ إعلان تحرير عدن.

ظهرت التباينات بشكل واضح مع 
وصول خالد بحاح إلى عدن للمرة الأولى 

بعد تحريرها بخمسة أيام. والمنهجية التي 
شاء بحاح أن يسير عليها لم تكن لتروق 

للرئيس هادي والقوى النافذة تقليديا في 
الشمال اليمني. فعودة كامل الحكومة إلى 
الداخل تعني أن تغييرا جوهريا سيحدث 

في ميكانيزم العمل السياسي في قلب 
الشرعية، والتي كانت تشكو من تباعد بين 

الرئيس هادي ونائبه ورئيس الحكومة 
بحاح.

لم تكن تلك التباينات سوى مقدمة 
لتغيير ميزان الشرعية اليمنية الذي كان 

قائما على أساس مؤسسة من طرفين، 
طرف يمثله الرئيس هادي وطرف تمثله 

حكومة التكنوقراط. كانت الفكرة الأساس 
هي الخروج من المحاصصة السياسية 

والحزبية والقبلية وحتى المذهبية 
والمناطقية لتتحرر الحكومة من تلك 

التبعات والقيود وتستطيع تأدية أعمالها 
دون تدخلات تعثر جهودها.

ما حدث في شتاء العام 2016 كان مختلفا 
عندما ضغطت الولايات المتحدة وقدمت 

من خلال وزير خارجيتها جون كيري حزمة 
أفكار لإنهاء الأزمة اليمنية. ترتكز هذه الأفكار 

على نقل سلطات الرئيس هادي إلى بحاح 
وتشكيل حكومة وحدة وطنية حتى الخروج 

منها عبر انتخابات برلمانية ورئاسية.
أُسقط بحاح وأُسقطت حكومته باستدعاء 
علي محسن الأحمر كنائب للرئيس لإدراك كل 

القوى النافذة أنه لن يتم تنفيذ أفكار كيري 
بوجوده، فمختلف القوى السياسية اليمنية، 
حتى المؤيدة للرئيس هادي في الجنوب أو 

المنتمية للمؤتمر الشعبي العام، لن تقبل 
بأن يلعب علي محسن الأحمر دور العراب 

في عملية الحل السياسي إضافة إلى تعيين 
أحمد بن دغر رئيسا للحكومة في إشارة إلى 

تجاوز كافة التوافقات بداية من المبادرة 
الخليجية وحتى اتفاق السلم والشراكة.
لم تعرف كل الحكومات اليمنية منذ 

إعلان الوحدة بين شطري اليمن في 1990 
حكومة أوجدت كل هذه الاختلالات البنيوية. 
فقد توغلت الكوادر الحزبية التابعة للتجمع 

اليمني للإصلاح في مختلف القطاعات. 
ووصلت الأمور بعد أبريل 2016 إلى ما هو 

أكثر سوءا على اعتبار أنه تم استقطاب 
الشخصيات السياسية وغيرها عبر 

التعيينات لشراء الولاءات. ووصلت الأمور 
إلى ما هو أسوأ بعرض الوظيفة العامة 

بمبالغ مالية، بينما كان النائب علي محسن 
الأحمر قد تعهد باستقطاب ولاءات قبائل 
طوق صنعاء ليتمكن الجيش اليمني من 
العبور إلى العاصمة دون قتال ومع ذلك 

استنزفت الإمكانيات المالية والإعلامية في 
معارك نهم وصرواح والجوف على مدار 

سنوات دون تحقيق تقدم عسكري مع تزايد 
أعداد الأفراد في الجيش حتى تم كسر رقم 

المئتي ألف، متجاوزا بذلك جيوش بريطانيا 
وفرنسا وألمانيا.

في 30 مايو 2017 صُدم المجتمع اليمني 
بظهور الناشطة الحوثية رضية المتوكل 
في جلسة مجلس الأمن الدولي مهاجمة 

للتحالف العربي. الصدمة كانت تعبيرا عن 
الفشل الدبلوماسي الذريع لوزارة الخارجية 
اليمنية التي كان يتعين عليها القيام بمهام 

جسيمة بينما الواقع يتحدث عن اكتفاء وزير 
الخارجية بإصدار بيانات واستقبال السفراء 

والمندوبين في مقر إقامته بالرياض في 
حين استطاع الحوثيون إيصال صوتهم إلى 

مجلس الأمن وتقديم المئات من التقارير 
للمنظمات الدولية وعقد المؤتمرات في 
الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، 

يضاف إلى كل هذا التردي الدبلوماسي عبر 
فضيحة الجوازات الدبلوماسية التي تجاوز 
عددها الأربعين ألفا منحت لغير مستحقيها 

مما اضطر عددا من الدول لإلزام اليمنيين 
باستصدار تأشيرات دخول حتى لحاملي 

الجوازات الدبلوماسية.

تردت الخدمات الأساسية في مختلف 
المحافظات المحررة كنتيجة طبيعية 

لسوء الإدارة الحكومية، فتكفي الإشارة 
إلى مدينتي عدن والمكلا والنظر إلى تردي 
خدمات الكهرباء والماء والصحة والتعليم 

فيهما ولولا استمرار جهود السعودية 
والإمارات لأصبحت المدينتان أمثولة في 

العالمين.
ولولا تدخل العاهل السعودي الملك 

سلمان بن عبدالعزيز بتقديم وديعة الملياري 
دولار لكان اليمن أعلن الفشل الكامل 

اقتصاديا. كل هذا التردي ومازالت هناك 
مراهنات من القوى المتنفذة والفاسدة 
على استمرار الحال الذي انعكس على 

ملفات أكبر ولعل أهمها عملية تحرير ميناء 
الحُديدة التي أبدى المجتمع الدولي مخاوفه 

من أن تفشل الحكومة الشرعية في إدارته 
كما فشلت بعد نقل البنك المركزي إلى عدن 

إضافة إلى سلسلة لا منتهية من الفشل.
عندما وصف تقرير خبراء الأمم المتحدة 

الصادر في يناير 2018 الحكومة الشرعية 
بالمتآكلة، لم تبذل هذه الحكومة أي جهد 

للدفاع عن نفسها فأعضاؤها يدركون أنهم 
جزء من الفشل. كان يتعين عليهم أن يقدموا 

نماذج ناجحة في المحافظات المحررة 
للإسهام في إسقاط الانقلاب وتشجيع 

المواطنين في المناطق التي يسيطر عليها 
الحوثيون على الثورة ورفض مشروعهم 

إلا أن ذلك لم يحدث ولم يتم تقديم نموذج 
يؤسس لما بعد الحرب ومعاناتها، وهذا 

ما يدعو إلى بناء المؤسسة الشرعية على 
أسس جديدة قادرة على الإطاحة بالمشروع 

الفوضوي الذي يبدأ بالحوثيين وينتهي 
بالقوى المتنفذة. اليمن بحاجة إلى كفاءاته 

لتؤسس قواعد السياسة والاقتصاد 
باعتبارات تضع الإنسان أولا وأخيرا.

هاني سالم مسهور
كاتب يمني

عن أطلال الشرعية اليمنية.. نتحدث

ضرورة بناء المؤسسة الشرعية على 
أسس جديدة قادرة على الإطاحة 

بالمشروع الفوضوي الذي يبدأ 
بالحوثيين وينتهي بالقوى المتنفذة. 

اليمن بحاجة إلى كفاءاته لتؤسس 
قواعد السياسة والاقتصاد باعتبارات 

تضع الإنسان أولا وأخيرا



} واشــنطن – قالت مصادر أميركية إن إدارة 
الرئيـــس دونالد ترامب باتـــت تفكر بتصنيف 
الحـــرس الثـــوري الإيراني منظمـــة إرهابية، 
ضمـــن محـــاولات مضاعفـــة الضغـــوط التي 
تمارســـها الولايات المتحدة لعـــزل إيران على 

الساحة الدولية.
الأميركيـــة  المؤسســـات  أروقـــة  وتشـــهد 
الحساســـة انقلابا في وجهـــات النظر في ما 
يتعلق بموقـــف الإدارة من الحـــرس الثوري، 
إذ كان المســـؤولون الأميركيون يخشـــون على 
الـــدوام من أن يـــؤدي مثـــل هذا القـــرار إلى 
تعريـــض القـــوات والســـفارات الأميركية في 

الخارج إلى أعمال انتقامية من قبل إيران.
وظلـــت هذه العقيدة قائمة إبان حكم إدارة 
الرئيس الســـابق باراك أوباما، كما لم يتغير 
تقييـــم أجهزة الاســـتخبارات الأميركية، الذي 
ظل رافضا لإقدام الإدارة على ”تصنيف جيش 
دولة أجنبية ككيـــان إرهابي، وما يتطلبه ذلك 
من إجراءات ســـيكون علـــى الولايات المتحدة 

اتخاذها ضد هذا الكيان“.
ويبـــدو أن التغييرات التي أجراها ترامب 
فـــي صفـــوف كبـــار المســـؤولين فـــي الإدارة، 
بالإضافـــة إلـــى قـــراره فـــي مايـــو الماضـــي 
بالانســـحاب من الاتفاق النووي، أحدثا زلزالا 
فـــي العقيـــدة السياســـية الأميركيـــة، ونظرة 

النخبة في واشنطن لدور الحرس الثوري.
علـــى موقعها  وقالـــت قناة ”ســـي أن أن“ 
الإلكتروني إن قـــرار تصنيف الحرس الثوري 
الإيرانـــي، الـــذي يتبع بشـــكل رســـمي وزارة 
الخارجية، كمنظمة إرهابيـــة، تحول إلى قمة 
أولويـــات الإدارة، ضمن إســـتراتيجية البيت 
الأبيـــض لمواجهة النفـــوذ الإيراني. وقالت إن 
مســـؤولين أميركيـــين عكفوا علـــى نقاش هذا 
القرار لشهور، وجاء الوقت كي يتوصلوا إلى 

نتيجة نهائية حياله.
المصاحبـــة  المخـــاوف  ورغـــم 

للقـــرار، فإنـــه مـــن المقـــرر أن 
يســـمح للولايـــات المتحدة 

بتجميـــد أموال الحرس 
إيران،  خـــارج  الثـــوري 

ومنع مسؤوليه من السفر 
قانونية  عقوبـــات  وتطبيـــق 

على قيـــادات فيه، ضمن عقوبات 
مكثفة تفرضها واشنطن على طهران.

ويقول كريس كوســـتا المستشـــار الخاص 
السابق لترامب لشـــؤون مكافحة الإرهاب، إن 
”الولايات المتحدة تريد تغيير السلوك الخبيث 
للإيرانيين وردع نفوذهـــم“، مضيفا ”لتحقيق 
هذا الهدف فإن قرار تصنيف الحرس الثوري 

كمنظمة إرهابية سيكون ضروريا“.

وتقــــول مصــــادر فــــي واشــــنطن إن وزير 
الخارجيــــة الأميركــــي مايــــك بومبيــــو هــــو 
أكثــــر المؤيدين للقــــرار. وفي مقابلة ســــابقة، 
قــــال بومبيو ”هنــــاك الكثير مــــن الأمور التي 
يجري نقاشــــها الآن، والتي ســــتعود بنتائج 
مهمة في مــــا يتعلق بالهــــدف النهائي، الذي 
يهــــم في النهاية“. وأضــــاف ”الهدف النهائي 
هــــو محاولة إقناع إيــــران بــــأن تصبح دولة 

طبيعية“.
ولــــم تمــــر الولايــــات المتحدة بمثــــل هذه 
التجربة من قبل، خصوصا تجاه قوة عسكرية 
لهــــا نفوذ واســــع فــــي المنطقــــة، وتتحكم في 
جزء كبير من الاقتصــــاد الإيراني، خصوصا 
قطــــاع الطاقة الذي تعتمد عليه البلاد بشــــكل 

إستراتيجي.
إن دان  وقالــــت مصــــادر لـ“ســــي أن أن“ 
كوتــــس رئيس هيئة الاســــتخبارات الوطنية، 
حذر مســــؤولين في البيت الأبيض بأن اتخاذ 
هذا القرار سيعرض مصالح الولايات المتحدة 
للخطــــر، لكن لا يملــــك كوتس اتخــــاذ القرار، 
وينحصــــر دوره فقــــط في تقــــديم المعلومات 
وتقييم أجهزة الاســــتخبارات الأميركية الـ16 

لها، وعرضها على الرئيس.
وكان وزيــــر الخارجيــــة الســــابق ريكس 
تيلرســــون من أكثر المعارضــــين للقرار. وقال 
فــــي أكتوبر الماضي ”هناك الكثير من المخاطر 
والتعقيدات لتصنيف جيــــش بأكمله كتنظيم 
إرهابــــي، وهــــو قــــرار يفــــرض علينــــا اتخاذ 
خطــــوات محددة تجاهــــه، وربما لا تكون هذه 

الخطوات في مصلحتنا“. 
وعلى عكس تيلرسون، يسعى بومبيو إلى 
تمرير أكبر عدد ممكن من القرارات ضد إيران 

ومصالحها، بهدف خنق الاقتصاد الإيراني.

منذ انســـحاب ترامب من الاتفاق النووي، 
دخلـــت العلاقـــات الأميركيـــة الأوروبيـــة في 
معادلـــة صعبة الحل، إذ تبدو واشـــنطن ”أقل 
لمصالـــح حلفائها التقليديين،  صبرا وتفهما“ 
ومســـتعدة لإجبارهم على ”ابتلاع السم“ دون 
تقديم بدائـــل مقنعة. ومن بين أكثر الإجراءات 
جدلا في أوروبا، محـــاولات الولايات المتحدة 

إقناع حلفائها بإخراج إيران من ســـوق النفط 
بشـــكل كامل بحلول نوفمبر المقبـــل، وهو ما 
يقضـــي تمامـــا علـــى كل جهـــود الأوروبيين 

للإبقاء على الاتفاق النووي قائما.
ومن المقرر أن ينطلق مسؤولون أميركيون 
الأســـبوع المقبـــل فـــي جولـــة جديـــدة لإقناع 
الحلفـــاء بالانضمـــام إلـــى جهود واشـــنطن 

لمعاقبة طهران.

ويقول مســـؤول أوروبي إن ”الأميركيين 
لم يشـــرحوا لنا كيف يريـــدون الوصول إلى 

أهدافهم في ما يتعلق بإيران“.
لكن الواضح فقط هو أن الولايات المتحدة 
لا تنوي إقرار إعفاء الشركات الأوروبية التي 
لا تزال تعمل في إيران من العقوبات، بحسب 
مـــا أكد مستشـــار الأمـــن القومـــي الأميركي 

لمســـؤولين أوروبيـــين التقـــى بهـــم الشـــهر 
الماضي.

أخبـــر  بولتـــون  إن  مصـــادر  وتقـــول 
الأوروبيـــين أن الولايـــات المتحـــدة تريـــد من 
إيران ”استســـلاما كاملا“. وقال مســـؤول في 
الخارجية الأميركيـــة ”نحن ننظر في خيارات 
كثيرة لتصعيـــد الضغط على إيـــران“، بينما 
قـــال مســـؤولون آخـــرون إن الإدارة قد تلجأ 
إلى اتخاذ عـــدة إجراءات ضد إيران أولا، قبل 
تبني قـــرار تصنيف الحرس الثوري 

كمنظمة إرهابية.
لكـــن، رغـــم قـــوة تأثيـــر 
القـــرار، ســـيظل إن اتخذ 
قرارا رمزيـــا، إذ يعتبر 
الثـــوري  الحـــرس 
إرهابيا  كيانـــا  الإيراني 
بموجـــب القـــرار التنفيـــذي 
الأميركي  الرئيـــس  اتخذه  الذي 
الأســـبق جورج بوش الابـــن، عقب 
تمويـــل  لوقـــف  ســـبتمبر 2001،  أحـــداث 11 
الجماعـــات الإرهابية. وفـــي أكتوبر الماضي، 
فرض ترامـــب عقوبات على الحـــرس الثوري 

الإيراني بموجب هذا القرار التنفيذي.
ومن شـــأن هذا القـــرار أن يقلـــب المعادلة 
في العراق خصوصا، حيـــث تعاونت القوات 

الأميركيـــة مع ميليشـــيات الحشـــد الشـــعبي 
وقوات من الحرس الثوري في تحرير مساحات 
شاسعة من الأراضي التي سيطر عليها تنظيم 
داعـــش في العراق عـــام 2014. ومن المتوقع أن 
يتحول العراق إلى ساحة المواجهة الرئيسية، 
حيث تتمتع الولايات المتحدة بنفوذ سياســـي 
وعسكري أكبر كثيرا من حضورها في سوريا.

ويقـــول انتوني شـــافر، العقيـــد الأميركي 
الذي قاد في السابق عمليات استخباراتية في 
الشرق الأوسط، ”توصيتي كانت دائما أن يتم 

تصنيف الحرس الثوري كتنظيم إرهابي“.
ويصف شـــافر فـــي كتابه ”القلـــب المظلم“ 
خبراته في مواجهة محاولات الحرس الثوري 
لتمويل عمليات وأنشـــطة إرهابية في شـــرق 
أفغانستان. وقال ”لا أرى أي تغيير حصل من 

ذلك الحين“.
وقد يـــؤدي هذا القـــرار الأميركي المحتمل 
إلـــى تحول الحـــرس الثوري إلـــى ”بطل“ في 
عيـــون الكثيـــر مـــن الإيرانيـــين المحافظـــين، 
و“رمز للمقاومة“. وســـيكون على المســـؤولين 
الأميركيين دراســـة الاحتمالات المطروحة لهذا 
القرار، لكـــن طبيعـــة الإدارة الحالية وطريقة 
تفكيرهـــا ترجحان أن الولايـــات المتحدة باتت 
على وشـــك تصنيف الحرس الثوري الإيراني 

كمنظمة إرهابية.

} لنــدن – تكثـــف العواصـــم الأوروبيـــة من 
اتصالاتهـــا على ضوء التطور المتعلق بالقمة 
التـــي ســـتجمع الرئيـــس الأميركـــي دونالد 
ترامب بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 

هلسنكي في 16 من شهر يوليو.
تأتي التحركات الأوروبية وســـط غموض 
يحيط بالقمة وتكهنات حول ما ستطرحه من 
ملفات وحلول لها، من ســـوريا إلى أوكرانيا 

وإيران.
وبخلاف الإعلان عن تاريخ القمة ومكانها 
لم تصدر الكثير من التفاصيل. وتقول مصادر 
بريطانيـــة مطلعة إن ما يصدر عن واشـــنطن 
قليـــل حول هذه القمة ومـــا يصدر عن ترامب 
يشـــوبه الكثير من التناقـــض على نحو يقلق 

دول الاتحاد الأوروبي والحلف الأطلسي.
وكتبـــت صحيفـــة التايمـــز البريطانيـــة 
الثلاثـــاء قائلـــة إن الغـــرب يخشـــى الكثيـــر 
مـــن التنازلات الجـــادة، التي يمكـــن للرئيس 
الأميركي أن يتخذها في قمة هلسنكي. وترى 
بعـــض الآراء الغربيـــة أن ترامـــب اســـتطاع 
التغلـــب على معاندة أميركية داخلية بشـــأن 
التقارب مع روســـيا بحيث باتت المؤسسات 

الأميركية تسعى أيضا بنفس الاتجاه.
وقال الســـيناتور ريتشارد شيلبي، خلال 
اللقاء الذي عقد برفقة وفد برلماني أميركي مع 
وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في 
مقر وزارة الخارجية الروســـية، ”نعترف بأن 
العالم ســـيكون أفضل إذا تراجع التوتر بين 
الولايات المتحدة وروســـيا وتفاهمتا بشـــكل 

أفضل ووضعتا بعض الخلافات جانبا“.
عـــن  الجمهـــوري  الســـيناتور  وأضـــاف 
ولايـــة ألاباما في تصريحات نقلها التلفزيون 
الروسي ”نحن نتنافس لكننا لسنا بالضرورة 
خصومـــا. نأمل أن يكون ما يصـــدر عن لقاء 

بوتين-ترامب في هلســـنكي بداية، ربما، يوم 
جديد“.

وصرح وزير الخارجية الروسي، متحدثا 
باللغة الإنكليزية، بأنه يأمل أن تشـــكل زيارة 
أعضـــاء مجلس الشـــيوخ ”رمزا لاســـتئناف 
العلاقات بين البرلمانيين الأميركي والروسي. 
أعتقـــد أن اســـتئناف الحوار ســـيكون حدثا 

مناسبا جدا عشية اللقاء بين الرئيسين“.
ويقول المراقبون إن التصريحات الصادرة 
عـــن الرئيـــس الأميركي والتي أكـــد فيها أنه 
ســـيناقش كافـــة مواضيع النـــزاع مع نظيره 
الروســـي، تناقـــض ما أكـــده الكرملين من أن 
موضوع أوكرانيا وشـــبه جزيرة القرم خارج 

عن التـــداول ولن يكون في صلـــب محادثات 
الزعيمين.

وكان الكرملين أعلن الاثنين أن الرئيســـين 
الروســـي والأميركـــي يمكن أن يناقشـــا ”كل 
باســـتثناء القرم، شـــبه الجزيرة  المواضيع“ 
التي ضمتها موســـكو من أوكرانيا في 2014، 

خلال القمة الأولى بينهما.
وتأتي تصريحـــات الكرملين لتتقارب مع 
ما أوحى به ترامب نفســـه حين رفض السبت 
اســـتبعاد قبولـــه ضم روســـيا للقـــرم عندما 

يلتقي بوتين. 
وردا علـــى ســـؤال حول مـــا إذا كان يفكر 
بالتخلـــي عن معارضة واشـــنطن ضم شـــبه 

الجزيـــرة فـــي 2014 قال ترامـــب للصحافيين 
”علينا أن ننتظر لنـــرى“. ويقول المراقبون إن 
رفـــض ترامب إعادة تأكيـــد الموقف الأميركي 
المعـــارض لتدخـــل روســـيا فـــي أوكرانيـــا، 
سيتســـبب في اســـتياء الحلفـــاء الأوروبيين 
قبيل قمة حلف شـــمال الأطلسي في 11 يوليو 
قبيـــل أيام مـــن قمته مـــع بوتين. وســـيكون 
القبول بعدم إعادة القرم للســـيادة الأوكرانية 
تنازلا كبيرا لروسيا، التي تتعرض لعقوبات 

تجارية دولية مرهقة بسبب ذلك.
وذكـــرت التايمـــز الكثير من المســـؤولين 
الغربيين يعتقدون أن ترامب ســـيقدم تنازلات 
خطيرة لروســـيا أثناء المفاوضـــات الثنائية، 
وحتى الاعتراف بأن شبه جزيرة القرم روسية 

وانسحاب القوات الأميركية من ألمانيا.
وينقـــل عن بعض المراجع الأمنية الغربية 
تخوفها مما قد يدور في الخلوة بين الرئيسين، 
مذكرة بأن الأجهزة الأمنية الأميركية تفاجأت 
مـــن تســـريب ترامـــب لمعلومـــات إلـــى وزير 
الخارجية الروســـي ســـيرجي لافروف أثناء 

اجتماعه به العام الماضي.
ونقلت التايمز عن مســـؤول كبير قوله ”لا 
أحد يعرف ماذا ســـيفعل ترامب عندما يكون 
في نفس الغرفة مع بوتين. وهذا ينطبق على 

جميع القضايا“.
وتراقب العواصم الأوروبية المتخوفة من 
صعود التيارات الشـــعبوية في أوروبا رابطا 
أيديولوجيا يجمع هـــذه التيارات مع الرؤى 
التي يطرحها ترامب وبوتين بما يهدد البنى 
الليبراليـــة الديمقراطيـــة التي يقـــوم عليها 
النظـــام الغربي. وترى التايمز أن الأوروبيين 
يعتقـــدون أن ترامـــب ينـــوي اتباع سياســـة 
مؤيـــدة لروســـيا تجـــاه الاتحـــاد الأوروبي، 
وســـيحاول تدميره. وتضيف أنه تم الكشف 

في وقت ســـابق عن عرض الرئيس الأميركي 
علـــى الرئيس الفرنســـي إيمانويـــل ماكرون 
بالانســـحاب من الاتحاد الأوروبي، ووعد في 

هذه الحالة بتداول تجاري أفضل لفرنسا.
ويتخـــوف محللون أوروبيون من أن تكون 
الحرب التجارية الحالية بين الولايات المتحدة 
والاتحاد الأوروبي هي جزء من مخطط ترامب 
في تفكيك الاتحاد. ويضيف هؤلاء أنه إذا ثبت 
ذلـــك فإن ترامـــب يلتقي مع بوتـــين في عدائه 
للاتحـــاد الأوروبي مـــن حيث اعتبـــاره الأداة 
التاريخية الجاذبة نحـــو الغرب لدول أوروبا 
الشـــرقية التي كانـــت تدور في فلـــك الاتحاد 
الســـوفييتي ســـابقا. غير أن بعـــض المراجع 
الأوروبيـــة تقلـــل من أهمية ما يمكـــن أن يقدم 

عليه ترامب في هلسنكي. 
وتقول إن ترامب سيسعى إلى جذب انتباه 
العالـــم إلى هـــذه القمة بصفتهـــا إنجازا على 
النحو الذي جرى في قمة سنغافورة مع زعيم 

كوريا الشمالية كيم جونغ أون.
وتؤكد أن اللوبي الأميركي المعادي لروسيا 
مازال قويا جدا داخـــل الولايات المتحدة، كما 
أن التحقيـــق الجاري حول تدخل روســـيا في 
الانتخابـــات التي أتت بترامب رئيســـا مازال 
سيفا مسلطا بإمكانه الإطاحة به إذا ما تجاوز 
المقبول ضمـــن الإســـتراتيجية الأمنية العليا 

للولايات المتحدة.

يتغييرات في العقيدة السياسية الأميركية

يرفض وزير الخارجية السابق ريكس 
تيلرسون تصنيف الحرس الثوري تنظيما 

إرهابيا، ويرى أن القرار قد لايكون في 
مصلحة واشنطن

يقف وزير الخارجية الأميركي الحالي 
مايك بومبيو مع وضع الحرس الثوري 

على قائمة الإرهاب وتمرير أكبر عدد من 
القرارات ضد إيران
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في 
العمق

{الولايـــات المتحـــدة تريـــد تغيير الســـلوك الخبيث للإيرانييـــن وردع نفوذهـــم، ولتحقيق هذا 
الهدف فإن قرار تصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية سيكون ضروريا}.

كريس كوستا
مستشار سابق لترامب لشؤون مكافحة الإرهاب

{بالإمكان تلخيص الدولة العميقة في إيران في اسم واحد: الحرس الثوري الذي لا يتكون فقط 
من مركب عسكري بل وكذلك من مؤسسات إعلامية وثلاث وكالات استخباراتية}.

أليكس فتانكا
باحث في الشأن الإيراني

الولايات المتحدة على وشك تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية

قمة ترامب وبوتين: أوروبا تخشى الكثير من التنازلات

[ إستراتيجية ذات حدين: ضرب إيران في مقتل مع إمكانية تحول الحرس الثوري إلى {بطل}
ــــــدول الخمس الموقعة على الاتفــــــاق حول برنامجها  تجتمــــــع الجمعة في فيينا طهران وال
ــــــات المتحدة منه في مايو الماضي، والقرارات  النووي لتقييم المواقف بعد انســــــحاب الولاي
التي تلت الانسحاب وأحدثها ما يتردد عن إعلان أميركي وشيك يصنف الحرس الثوري 
ــــــدو أن الإدارة الأميركية ماضية في تنفيذه باعتبار  ــــــي منظمة إرهابية، وهو أمر يب الإيران

الحرس الثوري رأس الأزمات والتضييق عليه شرط رئيسي لمواجهة إيران.

استهداف القوة الإيرانية في الصميم

وشوشة مقلقة

المســـؤولون الغربيـــون يعتقـــدون 
أن ترامب ســـيقدم تنازلات خطيرة 
لروسيا قد تصل للاعتراف بأن شبه 

جزيرة القرم روسية 

◄
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آراء

للمشاركة والتعقيب:
opinion@alarab.co.uk

} بعيدا عن الكلام الكبير من نوع أن إيران 
قوّة إقليمية وأنها تستطيع ممارسة نفوذها 

في كل المنطقة، يجد هذا البلد، الذي كان 
يمكن أن يكون من النمور الاقتصادية في 
العالم، نفسه أسير بازاريْن. البازار الذي 
في طهران والبازار السوري في دمشق. 

يضاف إلى هذين البازاريْن الرمال المتحركة 
العراقية التي وجد نفسه غارقا فيها إلى 

ما فوق أذنيه. اضطره ذلك إلى تعطيل 
الحياة السياسية في البلد الجار الذي بات 

المواطنون فيه، بما في ذلك الشيعة، يشعرون 
بمدى ثقل الوصاية التي تحاول إيران 

ممارستها من منطلق مذهبي بحت.
قد يجد النظام الإيراني لنفسه مخرجا من 
الأزمة الداخلية في حال ارتضى التصالح مع 
أميركا، والتفاوض من موقع القابل بالشروط 

التي ستفرضها عليه إدارة دونالد ترامب. 
لكنّ من الصعب عليه الخروج من البازار 

السوري في غياب القرار الشجاع القاضي 
بالانسحاب من هذا البلد، بدل الرهان على 

أوهام سبق لكثيرين أن ذهبوا ضحيتها.
لا يختلف اثنان على أن تجار بازار 
طهران في غاية الدهاء. ليس سرا أنهم 

يشكلون قوة اقتصادية كبيرة وأن انقلابهم 
على نظام الشاه، الذي عبر عنه الإضراب 

الذي أعلنوه، ساهم إلى حد كبير في سقوط 
النظام الإمبراطوري في العام ١٩٧٩. هناك 
الآن تململ واضح في أوساط البازار في 

طهران. لم يعد النظام يمتلك أي قدرة على 
تثبيت العملة الوطنية. هذا يعني أن النظام 

لم يعد قادرا على حماية المصالح الاقتصادية 
للذين لعبوا دورا في دعمه منذ أواخر 

سبعينات القرن الماضي وفضلوه على الشاه. 
إذا أضيف تململ تجار البازار إلى المشاكل 

الأخرى التي تعاني منها إيران وبعضها 
مرتبط بجفاف مصادر المياه وانتشار الفقر 

والبؤس والمخدرات، يكتشف المرء فشلا 
للنظام على كلّ صعيد. فشل تعبّر عنه لغة 

الأرقام، فشل لا يمكن تغطيته بانتصارات لا 
على العراقيين ولا على السوريين ولا على 

اللبنانيين ولا على اليمنيين.
يبقى البازار في طهران رمزا لقوّة 

اقتصادية كبيرة تلعب دورها على صعيد 
تحريك الاقتصاد في العاصمة وخارجها. 
عرف النظام الإيراني كيفية مراعاة هذه 

القوّة ومداراتها إلى أن وصل به الأمر إلى 
فقدان السيطرة على التحكّم بسعر العملة 
الوطنية. ترجمة ذلك على أرض الواقع أنّ 

التجار باتوا عاجزين عن ممارسة نشاطهم 
في غياب القدرة على الحصول على الدولار 
بسعر محدّد وفتح اعتمادات في المصارف. 

كان مجرّد الانسحاب الأميركي من الاتفاق في 
شأن الملفّ النووي الإيراني أكثر من كاف كي 
تهتز العملة الإيرانية. كيف سيكون المستقبل 

إذا فرضت إدارة ترامب العقوبات الجديدة 
التي تنوي اللجوء إليها، والتي تشمل 

تصدير النفط الإيراني الذي يشكل المورد 
شبه الوحيد للعملات الصعبة؟

أمّا البازار السوري الذي بات النظام 
الإيراني في أسره، فهو من نوع آخر وذلك 

على الرغم من أن معظم الضحايا في سوريا 
ليسوا مواطنين إيرانيين، بل ينتمون إلى 

ميليشيات مذهبية عراقية ولبنانية وأفغانية 
وقودا له في  يستخدمها ”الحرس الثوري“ 

المعارك التي يخوضها خارج إيران. دخلت 
إيران بازارا اعتقدت أنه سيكون سهلا عليها 

التحكم به وإيجاد مكان للعبة المساومات 
والابتزاز التي تتقنها تماما. فعلت ذلك في 
حين يرفض اللاعبون الآخرون في سوريا 
أن تستمرّ إيران لاعبا في سوريا. الطرف 
الوحيد الذي يحتاج إلى إيران هو النظام 

الأقلّوي الذي يدرك مدى الارتباط بين إيران 
وشخص بشّار الأسد. هناك علاقة عضوية 
بين الجانبين مع فارق أن بشار يدرك قبل 

غيره أنّ ليس في استطاعته وضع كلّ بيضه 
في السلّة الإيرانية.

على الرغم من الفارق الكبير بين حافظ 
الأسد وبشّار الأسد، هناك ما يجمع بين الأب 
والابن. ما يجمع بينهما هو المعرفة العميقة 
بلعبة الابتزاز. كان حافظ الأسد يمارس هذه 

اللعبة بمهارة فائقة. عرف كيف يستخدم 
صدّام حسين في لعبة التوازنات الإقليمية. 

جعل من سوريا قوة قادرة بكل المقاييس على 
كبح طموحات الديكتاتور البعثي الآخر الذي 
لم يكن يعرف الكثير في السياسة وفي كيفية 

التعاطي مع التوازنات الإقليمية والدولية. 
أكثر من ذلك، عرف حافظ الأسد كيف 

يستخدم إيران في إطار الصراع العربي – 
الفارسي الذي أخذ أبعادا جديدة ذات منحى 
مذهبي بعد نجاح الثورة الإيرانية وصعود 

نجم آية الله الخميني بصفة كونه الزعيم 
الأوحد لهذه الثورة وتأسيسه لـ”الجمهورية 
الإسلامية“. لكن الأهمّ من ذلك كلّه أن حافظ 

الأسد عرف دائما كيفية التعاطي مع إسرائيل 
وتجنيدها لحماية النظام الذي أقامه بعد 

١٩٧٠، والذي أسّس له عمليا في العام ١٩٦٦ 
عندما شغل موقع وزير الدفاع. ما لا يمكن 

المرور عليه مرور الكرام أن الأسد الأب كان 
وزيرا للدفاع عندما احتلت إسرائيل الجولان 

في العام ١٩٦٧ في ظروف أقلّ ما يمكن أن 
توصف به أنّها غامضة.

استطاع حافظ الأسد تجاوز اللعبة 
الداخلية في سوريا، وأن يكون لاعبا على 

الصعيد الإقليمي، أي في بازار أكبر بكثير 
من رقعة بلده. كان اللاعب الأول ثم الوحيد 

في لبنان الذي أمسك من خلاله بالورقة 
الفلسطينية بفضل معرفته التامة بطبيعة 

ياسر عرفات الذي جعل قضيته أسيرة 
الأرض اللبنانية وشوارع بيروت وأزقتها.
باختصار شديد، كان هناك استخدام 

متبادل بين إيران وحافظ الأسد، خصوصا 
الإيرانية، لكن مجيء  إبّان الحرب العراقية – 
بشّار الأسد إلى السلطة كان نقطة الانطلاق 
لعلاقة من نوع جديد بين الجانبين أصبحت 

اليد الطولى فيها لإيران التي لولاها لا وجود 

لأي نفوذ سوري في لبنان، خصوصا منذ 
العام ٢٠٠٥، تاريخ اغتيال رفيق الحريري، 

وهو اغتيال لم يعد سرّا من يقف وراءه ومن 
غطّاه في طهران ودمشق.

هناك الآن عودة إلى البازار السوري 
الضيّق حيث تحاول إيران إيجاد مكان لها 
في ظلّ لعبة كبيرة في سوريا نفسها يحدد 

إطارها الأميركي والروسي والإسرائيلي. 
الواضح أن الورقة الأساسية لطهران في 

هذا البازار هي بشّار الأسد، فضلا عن 
ميليشياتها المذهبية اللبنانية والعراقية 

والأفغانية. إلى أيّ حد تستطيع إيران الاتكال 
على بشّار الأسد في بلد معروف أنّها لا يمكن 

إلا أن تخرج منه عاجلا أم آجلا؟
لا شكّ أن رئيس النظام السوري أعطى 

الإيرانيين الكثير في الفترة الأخيرة. أعطاهم 
”شرعية“ الوجود. وأعطاهم عدم الرضا 

عن الدستور السوري الجديد الذي يعدّ له 
الكرملين. وأعطاهم رفض الاعتراف السوري 
بوجود اتفاق بين إسرائيل وروسيا في شأن 
الجنوب السوري الذي يجب أن يكون خاليا 

من الإيرانيين. لكن ذلك كلّه لن يكون له معنى 
في حال وجد بشار الأسد نفسه في وضع 

من عليه دخول البيع والشراء في حال أراد 
البقاء في دمشق. إنّه يعرف قبل غيره أن 

وجود النظام الذي أسسه حافظ الأسد مرتبط 
بإسرائيل قبل أي شيء آخر.

سيأتي يوم يترحّم فيه النظام في 
إيران على بازار طهران. في مثل هذا اليوم 

سيعرف أن كلفة دخول البازار السوريّ، 
حيث الروسي والأميركي والإسرائيلي وحتّى 
التركي، أكبر بكثير من كلفة استرضاء تجار 

بازار طهران…

بين بازار طهران.. وبازار دمشق
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{نظام الملالي أشـــعل حروبا طائفية في المنطقة وقســـم الأمة إلى طوائف، ولذلك يجب دعم 

انتفاضة الشعب الإيراني لأن انتصارها هو انتصار للأمة العربية}.

فيصل الرفوع
وزير الثقافة الأردني الأسبق

{لتجنب التصعيد في جنوب ســـوريا، ينبغي عدم السماح لقوات الأسد بإعادة احتلال المنطقة 

بعد معركة درعا، ولا ينبغي الوثوق بالقوات الروسية للعمل كضامنة للانسحاب الإيراني}.

حنين غدار
باحثة لبنانية في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

} إن الدوافع الأولى لثورة الشعب السوري 
على نظام القمع الأسدي، وبين اندلاع 

الاحتجاجات الشعبية المتجددة في إيران 
مختلفة، إلا أن نتيجتها لا بد أن تكون واحدة 

في النهاية.
فقد خطر لأحد التلاميذ اليافعين المتأثرين 

بموجة الربيع العربي، في فبراير عام ٢٠١١ 
أن يكتب على أحد جدران مدينة درعا عبارة 

”إجا دورك يا دكتور“.
وكان يمكن للسلطة، لو كانت عاقلة 

وتحترم الحد الأدنى من حقوق شعبها، أن 
تلفلف القضية بهدوء، وتكتفي بجرة أذن 
التلاميذ الصغار، وتمر العاصفة بسلام.
ولكن رئيس النظام المتجبر المتكبر 

الذي ورث العنف الدموي وفلسفة العقاب 
الجماعي من أبيه الذي دكّ مدينة حماة بكل 

أنواع الأسلحة المحللة والمحرمة فمحاها 
كاملة ودفن أهلها تحت أنقاضها، لم يأمر 

بمعاقبة التلاميذ، وحدهم، بل أمر وكيله في 
درعا بإهانة آبائهم إهانة جارحة لا يمكن 

أن تمر دون احتجاج، فانطلقت التظاهرات 
الشعبية الغاضبة طالبةً معاقبة المسؤول.

وحين واجه النظام تظاهرة درعا بقوة 
السلاح، تفجرت التظاهرات الشعبية 

السلمية في المدن والقرى في جميع أنحاء 
سوريا مطالبة بسقوط النظام، هذه المرة.

وهنا أخرج بشـار الأسد خزينه من 
همجية فاقت همجية أبيه بمراحل، وراح 

يرش المتظاهرين بالنار، ويعتقل المئات ثم 
الألوف، لتدخل سوريا نفقها الدامي الطويل. 
أما في إيران، فقد اعتاد الحرس الثوري على 

تفريق التظاهرات الاحتجاجية المحدودة، 
هنا وهناك، بالهراوات، وأحيانا بالرصاص 

الحي. وقد كانت تلك التظاهرات، كافة، تخف 
أو تتوقف لأن أسبابها ودوافعها لم تكن 

تستحق المواجهة الشاملة مع النظام.
أما التظاهرات الجماهيرية الجديدة 

التي عمت إيران كلها، هذه الأيام، فمحركها 
الأساس هو الضرر الذي لحق بالأسر 

الفقيرة بسبب انهيار العملة الإيرانية، 
وتصاعد العقوبات الأميركية التي تنبئ 

بالمزيد من الخنق الاقتصادي لشرائح، هي 
أصلا، مختنقة بفساد النظام وسوء إداراته 

وسياساته الداخلية الفاشلة.
ويبدو واضحا أن النظام الإيراني لا يملك 

حلولا حقيقية وجذرية فاعلة لأزمة العملة، 
في مجتمع بلغ فيه معدّلُ البطالة أرقاما غير 
مسبوقة، وتزايدت فيه أعداد المواطنين الذين 
يعيشون تحت خط الفقر بما لم تشهده إيران 

من قبل.
وهنـا أصبح المجتمع الإيـراني على 
مفترق طريقين. فإما أن يستعير المـرشد 
الأعلى جنون بشار الأسد وديكتاتوريته 
وعناده لمواجهة المتظاهرين بكل أنواع 

السلاح، وصولا إلى البراميل المتفجرة، ثم 
الاستعانة بصديق، أو بأصدقاء من الخارج، 
لتصبح إيران سوريا ثانية. وإما أن يفاجئ 
العالم بتحوله إلى نيلسون مانديلا جديد، 
فيتخلى عن السلطة، سلميا، ويتنازل عن 
الحكم لهيئة إنقاذ وطني مستقلة تتولى 
إدارة أزمة البلاد الاقتصادية بإجراءات 

وسياسات عقلانية جديدة تُوقف مسلسل 

العقوبات الدولية، وتعيد لإيران علاقاتها 
الطبيعية مع دول الجوار، وتستعين 

بالمؤسسات المالية الدولية لإصلاح ما يمكن 
إصلاحه قبل فوات الأوان.

وهذا من رابع المستحيلات، ويصعب 
على المرشد الأعلى علي خامنئي أن يجنح 

إليه، بحكم طبيعته السلفية المتزمتة القمعية 
الديكتاتورية المتشددة، التي لا تحتمل أي 

معارضة أو مخالفة.
وما جرى أمس في مـدينة المحمرة 

عاصمة إقليم عربستان، حين قام الحرس 
الثوري بإطلاق النار على المواطنين العزّل، 

وقتل أربعة متظاهرين، يثبت ذلك بكل 
وضوح.

أما الشيء الجديد في طبيعة احتجاجات 
الجماهير الجديدة فهو أن المواطن الإيراني، 

بغض النظر عن طائفته وقوميته ودينه، 
بدأ يدرك أن سياسات المرشد ومساعديه 

ومستشاريه هي سبب الضيق الاقتصادي 
والبطالة واتساع دائرة الفاقة والعوز، وهي 
المسبب الأول والوحيد للعقوبات الأميركية 

والدولية المتجددة.
فقد أفصح متظاهرون كثيرون أن ما 

ينفقه النظام على حروبه الخارجية، وعلى 
تمويل أحزاب وتنظيمات وميليشيات في 
العراق وسوريا ولبنان واليمن وفلسطين، 

ر لأموال  يعد هدرا غير عقلاني وغير مبرَّ
طائلة، لو أنفق النظام نصفها في الداخل 

ـن المجتمع الإيراني مـن تجاوز هـذه  لمكََّ
الأزمة، وغيرها من أزمات معيشية أخرى 

متلاحقة.

ناهيك عن أن سياسة النظام القائمة على 
التدخل في شؤون الدول الأخرى واستهداف 

أمنها واستقرارها فرضت على الشعب 
الإيراني العزلة وحرمته من فرص العمل 

والتبادل التجاري والمالي مع دول الجوار، 
واستدرج أميركا إلى الدخول في مواجهة 

مع إيران، حكومة وشعبا، لحماية مصالحها 
التي تهددها سياسات خامنئي في المنطقة.

ويصعب على المتابع لما يجري في إيران 
هذه الأيام أن يتنبأ بمصير المواجهات 

الجديدة، لأنها، هذه المرة، بين نظام قمعي 
دموي لا يختلف عن نظـام بشار الأسد بشيء، 

وبين شعبٍ وصلت النارُ الحارقة إلى لقمة 
عيشه وعيش أطفاله ومرضاه وجياعه، 
فأصبح من الصعب عليه أن يتوقف عن 

الاحتجاج حتى تتحقق مطالبه المشروعة 
مهما بلغت التضحيات ومهما غلا الثمن.

بشار أسد إيران

قد يجد النظام الإيراني لنفسه مخرجا 

من الأزمة الداخلية في حال ارتضى 

التصالح مع أميركا. لكن من الصعب 

عليه الخروج من البازار السوري 

في غياب القرار الشجاع القاضي 

بالانسحاب من هذا البلد
سيأتي يوم يترحم فيه النظام في 

إيران على بازار طهران. في مثل هذا 

اليوم سيعرف أن كلفة دخول البازار 

السوري، حيث الروسي والأميركي 

والإسرائيلي وحتى التركي، أكبر 

بكثير من كلفة استرضاء تجار بازار 

طهران…

برغم أن الدوافع الأولى لثورة الشعب 

السوري على نظام القمع الأسدي 

مختلفة عن تلك التي أشعلت 

الاحتجاجات الشعبية في إيران إلا أن 

النتيجة واحدة في النهاية

يصعب على المتابع لما يجري في إيران 

أن يتنبأ بمصير المواجهات الجديدة، 

لأنها هذه المرة، بين نظام قمعي لا 

يختلف عن نظام بشار الأسد بشيء، 

 الحارقة إلى 
ُ

وبين شعب وصلت النار

لقمة عيشه وعيش أطفاله



آراء

} من يريد أن يقرأ واقع العراق فليتابع أو 
يفتش عن أعداد الوافدين الجدد المسجلين 

في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين 
التابعة لمنظمة لأمم المتحدة، وتحديدا في 
دول الجوار الإقليمي، وبالذات من عشائر 

البصرة الذين يتعرضون لأقصى أنواع 
التهميش والترهيب من قبل الميليشيات 

الإيرانية ولأسباب طائفية.
يضاف إليهم طلائع اللاجئين بعد نزوح 

جماعي داخلي ناتج عن أسباب الجفاف 
ونقص المياه، وكذلك إعدام حقول المزارعين 
على الجانب العراقي من الحدود مع إيران، 

بهدف تحويل مجاري الأنهار إلى الداخل 
الإيراني.

مدينة البصرة العربية مستهدفة منذ 
سنوات طويلة بالمشاريع الميليشيوية 
والسياسية والاقتصادية والإروائية 

الإيرانية، وذلك لأن صمت النظام السياسي 
في العراق هو علامة رضا ودعم لتجارب 
السياسة الداخلية لنظام ولاية الفقيه في 

إدارة شؤون إيران.
فمصيبة الأحزاب، إن كانت أحزابا 

ناشطة في المعارضة أو على سدة الحكم في 
الدول المختلفة، أنها تربط مصير توجهاتها 

وسياساتها بمركز عقائدها في عواصم خارج 
الحدود رغم تغير وانقلابات مناخها وجوهر 

تكوينها، لذلك تتجاهل أساسيات بناء أي 
دولة في رعاية المصالح الوطنية لشعبها أو 

حماية حدودها، وهي تبدأ عادة بالتعامل مع 
المتناقضات لحسم إرادة عقيدتها السياسية 

أو انتمائها المذهبي والطائفي كما في 
العلاقة الحالية بين نظام الملالي وعملائه في 

العراق.
درجة التماهي تغض الطرف حتى عن 
التآكل الحاصل في جرف شط العرب من 

جهة العراق بما وصل إليه من ظواهر يومية 
انهارت معها أجزاء من الشارع المحاذي الذي 
كان بعيدا في تصميمه وتنفيذه الأول، بمعنى 

آخر أن خط التالوك بين البلدين وتشخيصه 
في أعمق نقطة فاصلة في شط العرب أخذ 

بالتحرك لمسافات ملحوظة وخطيرة باتجاه 
الضفة العراقية.

وهذا يعني أن إيران تكسب باستمرار 
أراضي زراعية خصبة على ضفتها، لأن 

انحسار المياه يوفر لها تقدما على حساب 
الحدود العراقية.

أزمة خط التالوك كانت من أسباب اتفاقية 
الجزائر بين العراق وإيران في زمن حكم 

الشاه، ثم الحرب الإيرانية العراقية لأهمية 
المعايير القانونية الدولية في رسم الخرائط 

وتوزيع العائدية بين البلدان المتشاطئة، 
وأيضا لأهمية الالتزام بالاتفاقات الخاصة 

بين دول منبع الأنهار ومصبها، وما بينهما 

من دول المجرى التي تعزز من روح العلاقة 
بين الأطراف المشتركة أو المحاذية. 

خط التالوك عندما كانت للعراق مقومات 
الدولة المستقلة كانت له مكانة الحدود 

البرية الفاصلة وتطبق عليه مبادئ وحذافير 
السيادة الوطنية.

انزياح خط التالوك في اتجاه العراق 
يعني، بعبارة أخرى، تأثر خط الملاحة في 
شط العرب، وما يتبعه من مؤثرات تتطلب 

عمليات كري شاقة ومكلفة ينبغي أن تتوفر 
لها الإمكانات والإرادة السياسية، وهي كما 
نعلم عمليات غائبة أو مخدرة بفعل التكامل 
السياسي مع توجهات النظام الإيراني في 
تصدير ثورته المقررة في دستوره، أو في 

معالجة مختلف أزماته الداخلية، ومخططات 
حلوله أو إجـراءاته لتخفيف أصداء 

العقوبات الأميركية عليه، والتي لن تبدأ 
بالتطبيق، عمليا، إلا مع بداية شهر أغسطس 

القادم.
إذ ثمة نقطة أعماق لتلك العقوبات لن 
تكون فيها للنظام الإيراني جرأة قراءتها 

كما فعل المرشد قبل أيام في إجازة انتفاضة 
البازار والشعوب الإيرانية في محاولة 

لثلم آثار العقوبات باللامبالاة، أو بربط 
الاحتجاجات بالعامل الخارجي في إعادة 

لإخراج الشيطان الأكبر من قمقم سنة ١٩٧٩، 
وما تعرضت له ثورة الخميني من مجابهة 

بعد سنتين فقط من ذلك التاريخ، وتجابه 
اليوم على طريقة ذات المجموعات المؤثرة 

في طهران التي أدت حينها للإطاحة بنظام 
الشاه.

ثورة العطش في عبادان والمحمرة، أي في 
الأرض المغتصبة والمقتطعة من العروبة، هي 

ذات مبررات العطش والتلوث في البصرة، 
لأن الأنهار يتم تحويلها بعيدا عن المواطنين 

العرب، سواء كانوا في البصرة أو في 
الأحواز، رغم أن ٨٠ بالمئة من اقتصاد النفط 
الذي يمُوّل أدوات النظام وفعاليات الحرس 
الثوري وميليشياته وأذرعه الخارجية تأتي 

منها.
غلق الأنهار بالسدود وتخزين المياه 

وإعادة توزيعها إلى المناطق ذات الأغلبية 

الفارسية، يوحي بهواجس النظام الإيراني 
القائم في ترقية نواظمه القومية للاحتماء 

بها في إيصال تفضيلـه لها باعتبار 
مسؤوليه حماة الثورة وأتباع الولي الفقيه 
لخلق ردات فعـل مضادة لها آثار مستقبلية 

بسياسة التخـويف من نتائج الانتفـاضة 
الجديدة، أو بالتخويف من البديل الذي 

أخذت ملامحه في التبلور في ذهنية 
النظام ليطرح فكرة الفـوضى والصراع بين 

المكونات، مع عدم وجود بديل ديمقراطي 
للنظام القائم، مع الاستفادة القصوى من 
نتائج سياساته الإرهابية، وتمدده لخلق 

دول هشة في المنطقة العربية تكون له نماذج 
في مصيرها لردع الشعوب الإيرانية عن أي 

انتفاضة أو تغيير.
أطروحات تلقى أحيانا استجابة حتى 

من أطراف متضررة من الإرهاب الإيراني، لأن 
منجزات الحرس الثوري وخط سير الثورة 

السورية الشعبية ضد نظام الأسد وما جرى 
لها من تجريف بالإرهاب واليأس والقمع 
والمداخلات الميليشيوية والدولية قوض 

الكثير من آمال التغيير في أي بلد وليس 
في إيران فقط، وأصبح البحث عن دكتاتور 

كالمرشد أو الحاكم في سوريا أو نماذج 
زعماء النازية والفاشية أقرب إلى الأمنيات 
نتيجة لتحويل الأوطان، برمتها، إلى صالة 

تعذيب لأجهزة الدولة القمعية والمتناهية 
البشاعة.

أزمة المياه ورقة نموذجية في 
يد المرشدالإيراني لضمان سياساته 

واستمراريته واضطهاد الشعوب الأخرى 
في إيران، والأدلة كثيرة ومسبقة على طبيعة 

النظام الإرهابية.
لكن في المقابل ثمة أوراق راح ضحيتها 

مؤخرا أربعة من إخوتنا عرب مدينة المحمرة، 
أحفاد الشيخ خزعل الكعبي، اشتعلت معها 

المواجهات وانطلقت الهتافات بذات المضامين 
وبلهجة الشعب العراقي ”باسم الدين باكونة 
الحرامية“، مع إعادة إنتاج انتفاضة الجياع 
والتجار معا في طهران العاصمة ومختلف 

المدن الإيرانية الأخرى.
النظام الإيراني تورط في إرهابه، 

والتجارب تؤكد أن ترسانة الخوف من 
النظام كُسِرت وتحطمت، والمعطيات تشير 

إلى بداية ثورة حقيقية لن تنزلق في 
تهويمات الذعر من التغيير أو البديل، رغم 
معرفتنا بحتمية بعض الفراغات بعد زوال 
أنظمة عابثة وعاتية ودامية ومتوحشة من 

قبيل النظام الإيراني.
لذلك ينبغي عدم التفريط في بناء 

الأسس الرصينة لتشكيل جبهة مقاومة 
وإنقاذ وخلاص موحدة من كافة الشعوب 

الإيرانية، وعدم الاكتفاء بمركزية وتطمينات 
دولة المواطنة لأن المرحلة الانتقالية مع ما 
يرافقها عادة من كتابة الدستور ستتنازع 

عليه حتما حينها في كل حـرف فيه مصادر 
الفراغ وحجم القوى وتشكيلاتها ورغباتها 

ومحاججاتها ومزايداتها النضالية في زمن 
المعارضة.

حكام العراق ماضون في بناء الأسيجة، 
ومنها السياج المتعدد الوظائف والخدمات 

والتقنيات مع الجانب السوري وعلى 
مسافة تتجاوز ٦٠٠ كيلومتر لمنع تسلل 

الإرهاب، ذهابا وإيابا، عبر الحدود، على 
الرغم من أن التفجيرات الأخيرة والحرائق 

وتفجير أكداس العتاد في العديد من مخازن 
الميليشيات، تبرهن على أن العراقيين هم 

في حاجة أولا إلى بناء سياج وطني حول 
البرلمان القادم في العراق، لمنع خروج أو 

دخول الميليشيات منه وإليه.

سياج وطني لمنع دخول الميليشيات إلى برلمان العراق

{أشـــعر بالتفاؤل إزاء فرص نجاح الاتفاق بين دول الاتحـــاد الأوروبي حول الهجرة، اتخاذ مواقف 

موحدة في قضية الهجرة واللجوء على المستوى الأوروبي ينطوي على أهمية كبيرة}.

أنجيلا ميركل
المستشارة الألمانية

{لا حاجة لحوارات جديدة أو وسطاء جدد بشأن المصالحة الفلسطينية، وإنما المطلوب تنفيذ 

ما تم الاتفاق عليه. ونشدد على التمسك بالوساطة المصرية في المصالحة}.
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} بالرغم من اللهجة المتفائلة التي استعملها 
القادة الأوروبيون في حديثهم عن التوصل 

إلى اتفاق بين بلدان الاتحاد الأوروبي 
حول الهجرة، خلال القمة التي عقدت نهاية 

الأسبوع في بروكسل، إلا أن واقع الحال غير 
ذلك. فالاتفاق الذي تم إنجازه بعد مفاوضات 

عسيرة طوال يومين والتهديدات الإيطالية 
بالانسحاب من طاولة الحوار، جاء ليعزز 
منطق الخلاف داخل الاتحاد، إذ لأول مرة 

يخرج الاتحاد الأوروبي من قمة بالتوافق على 
عدم الالتزام الجماعي في قضية معينة تشغله 

جماعيا، وهذا ما جعل المستشارة الألمانية 
أنجيلا ميركل تعلن بأن مسألة الهجرة قد 

تقرر مصير الاتحاد برمته.
وقد خرجت القمة بقرار يقضي بإقامة 

مراكز للاجئين في دول الاتحاد الأوروبي، على 
أن يكون ذلك بشكل ”طوعي“، وفقا لما ينص 

عليه الاتفاق الأوروبي، كما اتفق الزعماء 
الأوروبيون أيضا على أن تكون جهود إعادة 

توطين اللاجئين في أوروبا ”طوعية“، بما 
يعطي الحق للدول الأعضاء في عدم الالتزام 

بأي سياسة موحدة إزاء موضوع الهجرة، 
التي باتت ملفا ضاغطا على البلدان الثمانية 

والعشرين المشكلة للنادي الأوروبي.
وسوف يبقى لهذه المراكز الحق في إعادة 
المهاجرين الذين أفلحوا في الدخول إلى تراب 

إحدى دوله إلى بلدانهم، بعد الفصل بين 
المهاجرين غير الشرعيين الذين سيتم طردهم 
تلقائيا، وطالبي اللجوء الذين ستتم دراسة 

ملفاتهم ثم توزيعهم بعد ذلك على البلدان 
الأعضاء في الاتحاد. ولكن هذه النقطة أيضا 
بقيت محل خلاف وجرى الاتفاق عليها على 

ذلك الأساس، بمعنى حق كل دولة في عدم 
قبولها استقبال طالبي اللجوء على أراضيها.
لكن القمة خرجت بقرار آخر من شأنه أن 
يثير قلق بلدان الجنوب، إذ اتفقت على إقامة 

مراكز إيواء خارج دول الاتحاد، واستبق 
المغرب من خلال تصريح لوزير خارجيته 

ناصر بوريطة، هذا القرار بالإعلان عن رفضه 
لمراكز استقبال المهاجرين خارج الاتحاد 

الأوروبي. وقال بوريطة، إن المغرب يرفض 
فكرة إقامة مراكز استقبال بعيدا عن الاتحاد 

الأوروبي، الذي يحاول الاستعانة بمصادر 
أخرى لإدارة تدفق المهاجرين خارج حدوده، 

مشيرا إلى رفضه لما سماه ”الحلول السهلة“ 
التي قد تأتي بنتائج عكسية.

وقد أعلنت فرنسا والنمسا فور اختتام 
القمة، عن رفضهما إقامة مراكز لاستقبال 

المهاجرين على أراضيهما، والمبرر الذي 
ارتكزت عليه الحكومتان في البلدين هو أنهما 

ليسا بلدي استقبال مباشر للمهاجرين، كما 
هو الوضع بالنسبة إلى إيطاليا وإسبانيا. 
وبذلك بدت القمة الأوروبية الأخيرة وكأنها 
جاءت لترسيم القطيعة مع بلدان الجنوب، 
وإغلاق أوروبا في وجه المهاجرين بشكل 

نهائي.
ويمكن القول بأن قمة بروكسيل ستكون 

لها مضاعفات كبرى على مستوى العلاقة 
بين الشمال والجنوب، وسوف تحيي هذه 

الثنائية التي كانت سائدة طيلة مرحلة الحرب 
الباردة، بين الشمال الذي يعيش في بحبوحة، 

والجنوب الذي لا يتعدّى كونه سوقا للأيدي 
العاملة التي استفادت منها أوروبا طوال 
عقود في نهوضها الاقتصادي من دون أن 

ينعكس ذلك على مستوى الحياة في بلدان 
الضفة الجنوبية للمتوسط.

وإذ تغلق أوروبا أبوابها في وجوه 
المهاجرين حيث لا تنظر إلى الرصيد التاريخي 

للعلاقات غير المتكافئة بينها وبين بلدان 
الجنوب، ومسؤولياتها عن تأخر الأوضاع 

في هذه البلدان نتيجة للسياسات الأوروبية 
المتراكمة التي انعكست في تخلف البنيات 

الاقتصادية والاجتماعية والتقاليد السياسية 
التي تنفر من الديمقراطية ولا تراها شرطا 
لازما في التنمية، ولذلك فإن أوروبا اليوم 

توجد في مواجهة أزمة أخلاقية، قبل أن تكون 
سياسية في علاقتها بالدول الأفريقية.

النقطة الأهم في قراءة مخرجات القمة 
الأوروبية الأخيرة أن الشعبوية انتصرت 

وفرضت شروطها على ثمانية وعشرين بلدا 
داخل الاتحاد. فمما لا شك فيه أن موضوع 

الهجرة كان أحد الموضوعات الأهم التي ركزت 
عليها أحزاب اليمين المتطرف في أوروبا خلال 

السنوات الأخيرة، وظهر ذلك في المحطات 
الانتخابية التي نزل فيها اليمين المتطرف 

بثقله مسلحا بخطابه الشعبوي الذي يضع 
على رأسه رفض الآخر ويطالب بإغلاق القلعة 

الأوروبية في وجه المهاجرين، وإعادة النظر 
في قوانين الهجرة واللجوء، وبالرغم من فشل 

هذه الأحزاب في تحقيق انتصارات واسعة 
في عدد كبير من البلدان الأوروبية نتيجة 
لخطابها الذي لا يلقى صدى لدى الطبقة 

السياسية التي اصطفت في مواجهته، إلا أن 
القمة الأخيرة للاتحاد الأوروبي تشكل عربونا 
على نجاح مشروعه، مستفيدا من الأزمة التي 

تسببت فيها قضية الهجرة.

القمة الأوروبية وزحف 

الشعبوية

إدريس الكنبوري

الشع

كاتب مغربي

رياح على وشك الهبوب

} يبدو أن الرياح الإقليمية والدولية 
بمحمولاتها السياسية الجامحة، لتكريس 

التسوية الإسرائيلية في فلسطين، قد اقترب 
هبوبها وأحس باقترابها طرفا الخصومة 

في رام الله وغزة. ولكل من هذين الطرفين، 
الرسالة والمقاربة التي تعنيه أو تتهدده في 

مستقبل سلطته، فضلا عن رسائل ومقاربات 
تعنيهما معا. 

فقد مرت سنوات، لم يظهر خلالها على 
الطرفين، أنهما يشعران بالمخاطر السياسية 

التي اقتربت الآن، واقترب معها الإعصار، 
بحكم انشغال هذين الطرفين، بالمسائل 

التفصيلية المتعلقة بالحكم وبالتمكن منه 
ومن الناس.

كانت المُعضلة، قبل هبوب الرياح 
تقتصر على ما يسمونها المصالحة، أي 

إعادة الوحدة للكيان السياسي، على أسس 
دستورية وقـانونية مع رؤيـة سياسية 

وطنية، عقلانية ومتوازنة، تطوي أسلوب 
المقاولة المحصورة بعناصر لا يصل عددها 

إلى عدد أصابع اليد من المخابرات التي 
لا شأن لها بالعمل السياسي مع مقربين 

من رئيس السلطة، وبلا أطر ناظمة للخط 
السياسي أو ضامنة لشفافيته والتزامه 
الخط المرسوم الذي تحدده المؤسسات، 
وتطوي أيضا أسلوب حركة حماس في 

إنكار السياسة واعتماد الخطاب ذي الوعود 
القصوى، والتغاضي عن محنة غزة وشقاء 

سكانها.
طرفا الخصومة الفلسطينية، أوصلا 
الحال الفلسطينية، إلى وضعية البؤس 

الذي التقطه الأميركيون والإسرائيليون، لكي 
يجعلوا منه القضية، وموضوعا جوهريا 

وأزمة قابلة للانفجار تنذرهم بمخاطر في 
الإقليم. 

والآن، تكتشف قيادات السلطة في رام 
الله، ومثلها قيادات حركة حماس في غزة، 

أنها لا تملك ترف الاستمرار في ما هي عليه.
وسيكون الطرف الأبرع، هو ذلك الذي 

يطالب بالذهاب إلى تشكيل حكومة توافق 
انتقالية ذات صلاحيات نافذة، يرتضيها 
الطرفان، ثم الانتقال إلى عملية انتخابية 
ديمقراطية، لا يحق فيها لأي طرف منهما 

أن يشترط على المجتمع وأن يتمادى في ما 
دأب عليه من سلـوك إقصائي وكيدي، أنتج 
إحباطا عاما وتردّيا شاملا، وجعل الكتلة 

الشعبية الفلسطينية، للمرة الأولى في 
التاريخ الفلسطيني المعاصر، تفقد ولاءها 

للنخب السياسية الطـافية على السطح، 
سواء كانت من فتح أو حماس أو من 

غيرهما.
واضح أن جهودا مصرية غير معلنة، 
تُبذل الآن، لاستباق مشروعات من شأنها 
أن تكرّس انقساما جغرافيا نهائيا، بين 

الضفة وغزة، بذريعة إنقاذ غزة من بؤسها 
الذي صنعه الطرفان وكان معطوفا على كل 
البلاءات التي أوقعها الاحتلال في الشعب 

الفلسطيني.
فقد اقترب وصول السياسات القاصرة 

إلى لحظة المواجهة مع الحقيقة، ويُستشف 
من خلال ما رَشَحَ من المهام الأخيرة 

للمبعوثين الأميركيين، أن ما يُسمى ”صفقة 
القرن“ ستكون على مرحلتين، الأولى 

تدوير مشكلة غزة، بمدّ طُعم الغواية لها، 
لكي تستمرئ وضعا خاصا مختلفا، لن 

يعانده المعذبون فيها، وإن ظل الكلام عن 
وحدة الكيان السياسي وأراضي الدولة 

الفلسطينية، مطروحا على المستوى اللفظي، 
في محاكاة للتصريحات المماثلة التي بلا 

رصيد.

أما المرحلة الثانية، فسيكون تركيزها 
على تجريف المشروع الوطني الفلسطيني 
من حيثياته السياسية الجوهرية. ومهما 

تكن تبريرات طرفيْ الخصومة الفلسطينية 
لسلوكهما في الحكم وفي السياسات 

الاجتماعية الضالة، فإن المحصلة والرياح 
الآتية، تؤكد على أنهما السبب المباشر في 

ظهور مشروعات تصفية القضية. 
فالمعادلة الآن أصبحت، في أن الأهم 

قبل الحديث عن قضية عادلة، هو استمرار 
وجود الناس والحياة الطبيعية للمجتمع، 
لكي لا يهجر السكان الأرض، للخلاص من 

الجوع والحصار وانعدام الخدمات الأساسية 
وتفشي البطالة وشُحّ الطبابة والرزق، 

فتصبح القضية العادلة محض موضوع 
للشعر والرواية.

اليوم وجدت السلطة الفلسطينية نفسها، 
تحذر من خلال تصريح لمصدر في حركة 

فتح، من ”أي حوارات ومفاوضات تجرى 
بخصوص الوضع الإنساني في قطاع غزة“، 
واعتبرت مثل هذه المفاوضات أو الحوارات 

”التفافا على القضية الوطنية وتمريرا 
لـصفقة القرن. 

وللأسف، لم يسأل الناطق الفتحاوي 
نفسه عن أسباب الوضع الإنساني الذي 

جاءت الولايات المتحدة لكي تستغله لمصلحة 
إسرائيل، ولم يراجع الناطق الفتحاوي 

نفسه، لكي يتذكر أن سلطته القلقة الآن، هي 
التي ظلت تحرّض إسرائيل على قطع التيار 
الكهربائي وتحرّض مصر على إغلاق المنفذ 
البري إلى العالم لكي يكتمل تردّي الوضع 

الإنساني. 
وبدل التوجه فورا إلى تصويب سياقات 
الحكم، ولو بعد الانعقاد الإقصائي في رام 

الله (٣٠ أبريل ٢٠١٨) لاجتماع تحت لافتة 
المجلس الوطني الفلسطيني؛ وجدت السلطة 

الفلسطينية نفسها في مربع التحذير 

من التفاف، على الرغم من إفراط الناس 
في تحذير هذه السلطة نفسها من مغبة 

ممارساتها، التي لا نتيجة لها سوى جلب 
الالتفاف الذي تتحدث عنه!

أما حركة حماس، بدورها، فقد استشعرت 
الخطر الوشيك، وتحدث أحد قادتها لكي 

يؤكد على أمر لن يتأكد ما لم يتبدل سلوك 
حركته، وهو أن ”غزة لن تكون ضمن 

مشاريع تصفية القضية، لأن وحدة الشعب 
الفلسطيني وأرضه في الضفة الغربية 

والقطاع، لا تقبل القسمة ولا الانفصال عن 
بعضها بعضا“. 

فكأن الذين يريدون تصفية القضية 
يخوضون مباراة خطابة مع حماس، أو 

كأن حماس لم تسهم في بؤس غزة، وهي 
التي سجلت فشلا ذريعا في تقديم الأنموذج 
الوطني العادل في الحكم، وجعلت تجربتها 

مثالا على لا جدارة الإسلاميين في الحكم 
أينما كانوا.

لم يتبق وقت كافٍ، لكي يستدرك 
الخطاؤون، وقلم التاريخ يكتب والرياح على 

وشك الهبوب.

طرفا الخصومة الفلسطينية، 

أوصلا الحال الفلسطينية، إلى 

وضعية البؤس الذي التقطه 

الأميركيون والإسرائيليون، لكي 

يجعلوا منه القضية، وموضوعا 

جوهريا وأزمة قابلة للانفجار تنذرهم 

بمخاطر في الإقليم
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النظام الإيراني تورط في إرهابه، 

والتجارب تؤكد أن ترسانة الخوف من 

النظام تحطمت، والمعطيات تشير 

إلى بداية ثورة لن تنزلق في تهويمات 

الذعر من التغيير رغم معرفتنا بحتمية 

بعض الفراغات بعد زوال أنظمة دامية 

كالنظام الإيراني

عدلي صادق
كاتب وسياسي فلسطيني

حامد الكيلاني
كاتب عراقي



} لنــدن – اختـــارت الســـعودية لغة متحفظة 
للتعبير عن استعدادها لتعويض أي نقص في 
الإمدادات العالمية مع قرب انحسار الصادرات 
الإيرانيـــة. وقال مجلس الـــوزراء إن الرياض 
مســـتعدة لزيـــادة إنتاجهـــا ”عنـــد الحاجـــة 
باســـتخدام طاقتهـــا الإنتاجيـــة الاحتياطية“ 

التي تقدّر بنحو مليوني برميل.
وتزامـــن ذلـــك مـــع بحـــث وزيـــر الطاقـــة 
الســـعودي خالد الفالح تطورات سوق النفط 

مع نظيره الروســـي ألكســـندر نوفاك، اللذين 
أكدا اســـتمرار التنســـيق الوثيـــق بما يصب 
في مصلحة المنتجين والمستهلكين والاقتصاد 

العالمي.
ويرى مراقبـــون أن التحولات المتســـارعة 
عززت قبضة الرياض وموســـكو، أكبر مصدر 
وأكبـــر منتـــج للنفط في العالـــم، على بوصلة 
صناعة النفط العالمية في ظل محدودية الطاقة 
الإضافيـــة فـــي العالم مـــع ترجيح انحســـار 

الإمـــدادات الإيرانيـــة حين تدخـــل العقوبات 
الأميركية حيز التنفيذ في 4 نوفمبر المقبل.

وكانت منظمة أوبك والمنتجون المستقلون 
بقيادة السعودية وروســـيا، قد اتفقوا الشهر 
الماضي على زيادة الإنتاج بنحو مليون برميل 
يوميـــا، متجاهلـــين تذمر إيران من التســـابق 

لتعويض صادراتها النفطية.
وكشـــف مســـؤولون ســـعوديون الأسبوع 
الماضي أن بلادهم يمكنهـــا زيادة الإنتاج إلى 
11 مليـــون برميـــل يوميـــا وأنها تملـــك طاقة 
إضافيـــة بنحـــو مليـــون برميل يوميـــا. لكن 
محللـــين يقولـــون إن الريـــاض غيـــر متعجلة 
وتنتظر اتضاح صورة النقص في الإمدادات.

وأعلنت موســـكو أنهـــا ســـتزيد إنتاجها 

الشـــهر الحالي بنحو 200 ألـــف برميل يوميا، 
وأكـــدت بعد ذلك ارتفاع إنتاجها بالفعل بنحو 

100 ألف برميل يوميا.
وقال مجلس الوزراء الســـعودي إن ”أحد 
أهم أهداف سياسة المملكة النفطية هو السعي 
دوماً لتحقيق التوازن والاستقرار في الأسواق 
وبالتنســـيق والتشـــاور مـــع الـــدول المنتجة 

الأخرى وكذلك الدول المستهلكة الكبرى“.
وجاء التأكيد الســـعودي بعد قول الرئيس 
الأميركـــي دونالـــد ترامب الســـبت إن العاهل 
الســـعودي الملك ســـلمان بن عبدالعزيز وافق 

على طلبه زيادة إنتاج النفط.
وتلقت جهود تهدئة مخاوف الأســـواق من 
نقص محتمـــل في الإمدادات أمـــس دعما من 
شـــركة بترول أبوظبي (أدنوك) التي أكدت أن 
بمقدورها زيادة الإنتاج بمئات آلاف البراميل 
يوميا إذا كان ذلك ضروريا لتخفيف أي نقص 

محتمل للمعروض في السوق العالمية.
وقالت في بيان إنها تظل على مسار زيادة 
طاقتها الإنتاجية إلى 3.5 مليون برميل يوميا 
بحلـــول نهاية 2018 من نحو 3.3 مليون برميل 

يوميا في الوقت الحالي.
وأكد وزير الطاقة سهيل المزروعي أمس أن 
الإمارات على استعداد للمساهمة في تخفيف 

أي نقص محتمل في إمدادات النفط العالمية.
وبلـــغ متوســـط إنتـــاج الإمارات الشـــهر 
الماضـــي 2.87 مليـــون برميل يوميـــا، أي أنها 
تملك طاقة إضافية تبلغ 400 ألف برميل يوميا 

ويمكن أن تبلغ 600 ألف برميل بنهاية العام.
وأعلنت الكويت الأحد أنها زادت إنتاجها 
بنحـــو 85 ألف برميل بموجـــب اتفاق تخفيف 
قيود اتفاق خفض الإنتاج. وتشـــير البيانات 
إلـــى أنها يمكن أن ترفع الإنتاج مرة أخرى إذا 

ما حدث نقص في الإمدادات العالمية.
كما تؤكـــد البيانات أن العراق ينتج حاليا 
نحـــو 4.5 مليون برميل يوميا وأنه يملك طاقة 

إضافية تصل إلى 500 ألف برميل في اليوم.

ويؤكـــد مجمل تلـــك البيانـــات أن منتجي 
النفط يمكنهم تعويض أي نقص في الإمدادات، 
إذا ما تحققت خطط الولايات المتحدة لخفض 

إمدادات إيران إلى الصفر على حد تعبيرها.
وأضـــاف أنه يخطط للاجتماع مع الحلفاء 
الأوروبيـــين بريطانيـــا وفرنســـا وألمانيا في 
نهاية الأســـبوع لمناقشة المسألة الإيرانية وأنه 
ســـيزور أيضا دولا خليجية بصحبته مسؤول 

كبير من وزارة الخزانة الأميركية.
وأشـــار إلى أن نحو 50 شركة دولية كبرى 
أعلنـــت عن نيتهـــا مغادرة الســـوق الإيرانية، 
وبصفـــة خاصة في قطـــاع الطاقـــة والقطاع 
المالي، مـــع تحـــرك الولايات المتحـــدة لإعادة 

فرض العقوبات على إيران.
وقـــال هـــوك ”أوضحنا للدول والشـــركات 
حول العالم بأننا سنمارس ضغوطا اقتصادية 
حادة على إيران حتى يغير نظامها سياساته 

المؤدية لزعزعة الاستقرار“.
وكانت وزارة الخارجيـــة الأميركية طلبت 
الأســـبوع من جميع الـــدول، وبينهـــا الصين 
للنفـــط  الكبيرتـــان  المســـتوردتان  والهنـــد، 
الإيرانـــي، بوقـــف اســـتيراد النفـــط الإيراني 
بحلول الرابع مـــن نوفمبر المقبل. وقالت إنها 
لن تمنح أي استثناءات لشراء النفط الإيراني.
ولم تجد إيران في مواجهة تلك التحركات 
ســـوى الشـــكوى والتلويـــح بخطر تســـابق 
المنتجين للاستيلاء على حصتها، بينما تجري 

تحركات يائسة لإنقاذ الاتفاق النووي.
وحتى الدول المعارضة للعقوبات الأميركية 
على إيـــران مثل فرنســـا وألمانية يائســـة من 
إمكانية اســـتمرار تعامل شـــركاتها مع إيران، 
وقـــد صدرت تصريحات من المســـؤولين تؤكد 

حتمية انسحابها من إيران.
ويتأرجـــح قرار الشـــركات بين اســـتمرار 
التعامـــل مـــع الســـوق الأميركيـــة العملاقـــة 
وبين التعامل المحفوف بالمخاطر مع الســـوق 

الإيراني الضئيل والملغوم بالمشاكل.

عززت الســــــعودية وروســــــيا قبضتهما على صناعة النفط العالمية بتعزيز التنسيق لتحديد 
بوصلة الإمــــــدادات. وتلقت جهود البلدين لزيادة الإنتاج دعمــــــا من إعلان الإمارات أنها 
يمكــــــن أن تقــــــدم زيادة كبيرة في الإنتاج، في وقت أعربت فيه واشــــــنطن عن ثقتها بوجود 

طاقة إنتاج عالمية تكفي لتعويض قرب انحسار الإمدادات الإيرانية.

قبضة سعودية روسية جديدة على صناعة النفط العالمية

[ الإمارات تعلن استعدادها لدعم الأسواق بإمدادات كبيرة  [ واشنطن تؤكد وجود طاقة إنتاج لتعويض صادرات إيران
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اقتصاد
{حملـــة ضغـــط الولايات المتحدة على إيـــران تهدف إلى خفض إيرادات طهـــران من النفط إلى 

صفر، في مسعى لدفع القيادة الإيرانية لتغيير سلوكها في المنطقة}.

براين هوك
مدير التخطيط السياسي بوزارة الخارجية الأميركية

{منظمة أوبك تتلاعب، وقد ســـمحت بزيادة إنتاج النفـــط بوتيرة أقل مما كنا ننتظر. في رأيي، 

عليهم أن يضخوا مليوني برميل أخرى}.

دونالد ترامب
الرئيس الأميركي

} تونس - ضربت الحكومة التونسية بعرض 
الذيـــن  المواطنـــين،  اســـتغاثات  كل  الحائـــط 
أرهقتهـــم الإصلاحات الاقتصاديـــة الصارمة 
منذ مطلع العام، حيـــث أثقلت كاهلهم مؤخرا 

بزيادات جديدة في أسعار النقل الخاص.
ولا أحاديث بين التونســـيين فـــي البيوت 
أو المقاهـــي أو في الشـــبكات الاجتماعية هذه 
الفتـــرة إلا علـــى الزيـــادات الجديـــدة في تلك 
الأســـعار، وأجمعـــوا علـــى أن هـــذه الخطوة 
ســـتجعلهم في أوضاع صعبة للغاية ســـتزيد 

من إضعاف قدرتهم الشرائية.
ودخلـــت مطلـــع هـــذا الشـــهر الزيـــادات 
الجديدة الخاصـــة بالنقل الخـــاص بنحو 13 
بالمئة والتي تشـــمل سيارات الأجرة وسيارات 
النقـــل الجماعي وحافلات النقل بين المدن بعد 
إقرارها في نهاية أبريل الماضي إثر مفاوضات 
بـــين الحكومة وغـــرف النقـــل المنضوية تحت 
والتجـــارة  للصناعـــة  التونســـي  الاتحـــاد 

والصناعات التقليدية (منظمة الأعراف).
ومن المتوقـــع أن يتم رفع أســـعار خدمات 
الكهربـــاء والمـــاء لاحقـــا لمواجهـــة التكاليف 
الباهظة، التي أرهقت موازنة الدولة، بســـبب 
ارتفاع أســـعار النفط عالميا، وموجة الجفاف، 
التي تضرب البلاد للعام الثالث على التوالي.

ويتوقـــع اقتصاديون زيادات في أســـعار 
الســـلع والخدمات بعد ارتفاع أسعار الوقود 
لتشـــمل قطاع النقل العام، رغم تمســـك وزارة 

النقل بأنه لن تقدم على هذه الخطوة حاليا.
وقال الخبير الاقتصادي رضا الشـــكندالي 
فـــي تصريحات خاصة لـ”العـــرب“، إن ”زيادة 

أســـعار الوقـــود بالإضافـــة إلى زيادة نســـبة 
الفائدة سيكون لهما تداعيات كبيرة في الفترة 

المقبلة“.
ورفـــع البنـــك المركزي التونســـي الشـــهر 
الماضي، نســـبة الفائدة بنقطـــة مئوية، لتصل 
إلـــى 6.75 بالمئة بســـبب اســـتمرار الضغوط 
التضخمية نتيجة الارتفاع المتوقع للأســـعار 

العالمية للمواد الأساسية خاصة الطاقة.
واســـتقرت نســـبة التضخم عند 7.7 بالمئة 
فـــي مايو الماضـــي، وهو أعلى معدل تســـجله 
تونس في تاريخها. ومن شأن استقرار نسبة 
التضخم أن يوقف سلسلة الزيادات المتواترة 

للأسعار منذ مطلع العام الحالي.
لكـــن الشـــكندالي يرجح أن تكـــون الأرقام 
الجديـــدة التي لم يتم الإعـــلان عنها أكبر، في 

ظل استمرار غليان الأسعار.
وأكـــد أن التضخـــم ســـيزيد مـــن إضعاف 
القـــدرة الشـــرائية للمواطنـــين، وهـــذا الأمر 
ســـيدفع الاتحـــاد العـــام التونســـي للشـــغل، 
النقابة العمالية الأكبر بالبلاد، لتقوية شروط 
التفـــاوض حول زيـــادة الرواتب فـــي القطاع 

العام.
وتضغـــط النقابـــة العماليـــة بالفعل على 
الحكومة لزيادة رواتب موظفي القطاع العام، 
حيث تقترح أن تكون الزيادة غير مباشـــرة أي 
بتخفيض الضرائب، وهو ما يرفضه الاتحاد.

وقال ســـامي الطاهري، المتحدث الرسمي 
باســـم الاتحاد لـ”العرب“، ”نتمسك بأن تكون 
الزيادة في أصل الراتب لأن اعتماد زيادة غير 

مباشرة تضر بالموظفين والمتقاعدين“.
وتأتي تحـــركات الحكومة المتســـارعة في 
ظل الضغوط الشـــديدة من قبل صندوق النقد 
الدولي من أجل الإفراج عن القســـط الرابع من 
قرض بقيمة 2.9 مليار دولار، كان قد اتفق عليه 

الجانبان في مايو 2016.
ويؤكد صندوق النقـــد أن أولويات تونس 
خـــلال العـــام الحالـــي، في حـــال اســـتمرت 
المســـتويات الحالية للنمو، تتمثـــل في زيادة 
عوائد الضرائب وتجميد زيادات الرواتب إلى 

جانب زيادة أسعار الوقود.

وتقـــول الحكومة إن خيارهـــا الوحيد في 
مواجهـــة ارتفاع أســـعار النفط تكـــون بزيادة 
أســـعار الوقود للحد من العجـــز في الموازنة، 
لكن هذا الإجراء الذي لجأت إليه للمرة الثالثة 
خلال ستة أشهر فقط له تداعيات وخيمة على 

ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية والخدمات.
وتأمل الحكومة في خفض العجز لنحو 4.9 
بالمئـــة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية هذا 

العام، مقارنة مع نحو 6 بالمئة العام الماضي.
ولم يكف التونسيين غليان الأسعار، حتى 
اصطدموا خلال الأسبوعين الماضيين باختفاء 
الحليـــب مـــن الأســـواق والمحـــلات التجارية 
الكبيرة بسبب سياسة الاحتكار التي يفرضها 

العديد من كبار التجار.
ويتوقع التونسيون زيادة مرتقبة في سعر 
الحليب في الفتـــرة المقبلة، إلى جانب زيادات 

في أســـعار مواد اســـتهلاكية أخرى. وتطالب 
نقابـــات المزارعـــين ومنتجي الحليـــب بزيادة 
أسعار هذه المادة نظرا لارتفاع تكلفة إنتاجها.

وربط محللون عمليات احتكار الحليب مع 
ترقب صدور الزيادة في أســـعاره رســـميا في 
المجلة الرســـمية والمتوقع فـــي الفترة القادمة 
تزويد الأســـواق بهذه المادة، وهو ما سيحقق 

أرباحا أكبر للمصنعين والتجار.
واتهـــم الطاهـــري الحكومة باتخـــاذ قرار 
زيادة أســـعار الوقود بنسق متواتر في الفترة 
الأخيـــرة للتغطيـــة على عجزها فـــي مكافحة 
الاحتكار والتهريب والاقتصاد الموازي الذي لا 
يزال يتفشى في البلاد تحت أنظار السلطات.

وقـــال لـ”العرب“ إن ”هذه الممارســـات هي 
الفســـاد الحقيقي، حيـــث أنها تمس بمصلحة 

المواطنين والمزارعين على حد سواء“.

وكان وزير التجارة عمـــر الباهي، قد نفى 
فـــي تصريح لصحيفة ”المغرب“ المحلية وجود 
زيادة في أسعار الحليب من الأساس، لا سيما 
مع تعثر المفاوضات بين الســـلطات والاتحاد 

التونسي للفلاحة والصيد البحري.
وشـــهدت مناطق مختلفة بداية هذا العام 
سلسلة احتجاجات بسبب غلاء الأسعار التي 
ســـببتها إجراءات تقشفية قاســـية تضمنتها 

موازنة 2018.

أسعار النقل تفاقم متاعب التونسيين بعد رفع أسعار الوقود

ع أسعار الكهرباء والمياه  [ اختفاء الحليب من الأسواق يفضح ممارسات احتكار التجار
ّ
[ مخاوف من ضربة أخرى ترف

أسعار الوقود تحاصر القدرة الشرائية للتونسيين

يؤكد محللون أن الحكومة التونســــــية مرت إلى المرحلة التالية من الإصلاحات القاســــــية 
حينما حشــــــرت المواطنين في زاوية الأســــــعار الملتهبة التي طالت هذه المرة أســــــعار النقل 

الخاص، في ظل الضغوط المستمرة من صندوق النقد الدولي.

رضا الشكندالي:

زيادة أسعار الوقود وزيادة 

نسبة الفائدة ستكون لهما 

تداعيات كبيرة

سامي الطاهري:

متمسكون بزيادة رواتب 

موظفي القطاع العام 

لمواجهة غلاء المعيشة

نسرين رمضاني
صحافية تونسية

شركة دولية كبرى أعلنت 

عن نيتها مغادرة السوق 

الإيرانية معظمها في 

قطاع النفط والغاز
50

ألف برميل يوميا قدرة 

الإمارات على زيادة الإنتاج 

وستبلغ 600 ألف برميل 

بنهاية العام

400
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} الديوانيــة (العــراق) – يقـــف المـــزارع أمجد 
الخزعلي أمـــام منزله في الديوانية في جنوب 
العراق، واضعا يديه على خاصرتيه، ومحدقا 
بحزن في أرض شاســـعة ورثهـــا عن أجداده، 
صارت بورا نتيجة حظـــر الدولة لزراعة الأرز 

بسبب الجفاف الشديد.
وهـــذه المرة الأولـــى التي لـــن يتمكن فيها 
الخزعلي هذا الموســـم من زراعة أرز ”العنبر“ 
الذي يحمل هذا الاسم بسبب رائحته المشابهة 

للعنبر، حيث يعتبر الأكثر شـــهرة في مناطق 
وســـط وجنـــوب العراق منـــذ قـــرون عديدة، 
وتســـتهدفه موائـــد الأثرياء فـــي دول المنطقة 

لفوائدة الغذائية.
ويقـــول الخزعلـــي وهو يرتـــدي جلابيته 
وكوفيته البيضاء والســـوداء ”لا أطيق النظر 
إلـــى أرضي وتربتها لا تعانـــق العنبر… هكذا 
اعتدنا منذ مئات الســـنين حـــين كان الأجداد 

يزرعونه“.

ويملـــك الخزعلي مع أبنـــاء عمومته قرابة 
800 دونم زراعـــي، أي ما يقـــارب مليوني متر 
مربع، في قرية أبو تبن في ناحية غماس غرب 

الديوانية.
ويطلـــق العراقيـــون علـــى تلـــك المناطـــق 
الزراعية اســـم شـــلبية أي مخصصـــة لزراعة 
الشلب (أرز العنبر) ويعود تاريخ ملكيتها إلى 

زمن الاحتلال العثماني.
وأعلنت وزارة الزراعة العراقية في يونيو 
الماضـــي حظـــر زراعـــة الأرز والـــذرة وبعض 
المحاصيل الأخرى التي تحتاج إلى الكثير من 

المياه.
لكنهـــا عـــادت فـــي الأســـبوع الماضي إلى 
تخفيف الحظـــر التام لزراعة الأرز وســـمحت 

بزراعـــة ما لا يزيـــد علـــى 12.5 كيلومتر مربع 
بالأرز هذا الموسم، مقارنة بنحو 250 كيلومترا 

مربعا في الموسم الماضي.
ويشـــير مديـــر عـــام دائـــرة الزراعـــة في 
الديوانية صفـــاء الجنابي إلى أن الخســـارة 
المالية لمزارعي الأرز ستكون كبيرة جدا، حيث 
كانـــوا يجنون ربحا يصل إلى مـــا يعادل 400 

دولار للدونم الواحد (2500 متر مربع).
ويؤكد أن خسارة محافظة الديوانية لهذا 
الموسم بسبب عدم زراعة الأرز، تقدر بما يزيد 

على 40 مليون دولار.
وينتـــج العـــراق مئـــة ألف طن مـــن الأرز 
ســـنويا، منها نسبة 35 في المئة من أرز العنبر 
الذي يزرع أكثر من 70 بالمئة منه في محافظتي 
الديوانية والنجف في منطقة الفرات الأوسط 

بين وسط وجنوب البلاد.
ويطلق العراقيون على أرز العنبر تســـمية 
”التمّن الملكي“ حيث يســـمي العراقيون جميع 

أنواع الأرز ”تمّن“. 
ويوضح الخزعلي أن العنبر صديق النهر، 
فهو ”يســـقى من ماء نهر الفرات العذب الذي 
يعطيه رائحة زكية يمكن أن تشـــمّها على بعد 

كيلومترات عدة“.
وتبدأ زراعة الأرز اعتبارا من منتصف شهر 
مايو وحتى نهاية يونيو. ويســـتمر الموســـم 
حتى أواخر شـــهر أكتوبر. وتشـــير البيانات 
إلـــى أن 267 مزارعا فقط يزرعـــون العنبر، من 

بين آلاف مزارعي الأرز في الديوانية.
وتقـــع تلك الأراضي الزراعيـــة على طريق 
مدينتي كربلاء والنجف المقدســـتين، وبالتالي 
يقصد الزوار الشيعة المتاجر خلال المناسبات 

الدينية لشراء هذا النوع من الأرز.
ونســـبت وكالة الصحافة الفرنســـية إلى 
المتحدث باســـم وزارة الزراعة العراقية حميد 
النايف قوله إن ”الوزارة وضعت خطة تتضمن 
زراعـــة 1.4 مليـــون دونم لجميـــع المحاصيـــل 

الصيفية، وبضمنها المحاصيل الاستراتيجية 
مثل الأرز والذرة“.

لكنـــه أضـــاف أن ”وزارة المـــوارد المائيـــة 
أبلغتنا بعدم توفـــر الكميات الكافية من المياه 

لهذه المحاصيل المهمة بسبب شح المياه“.
ويعيـــش العراق الـــذي يســـمى ”بلاد ما 
بـــين النهريـــن“ لمرور نهـــري دجلـــة والفرات 
فيه، انخفاضا في مســـتوى المياه منذ سنوات 
بســـبب الجفاف وبناء عشـــرات الســـدود في 
تركيـــا التي ينبع منها النهـــران، وكذلك إيران 

التي تنبع منها بعض الروافد.
ونتيجـــة ذلك قررت الحكومـــة حظر زراعة 
الأرز والـــذرة الصفـــراء والبيضـــاء والقطـــن 
والسمســـم والدخـــن وزهـــرة عباد الشـــمس. 
وتقدر الخطـــة الصيفية حاليا بمســـاحة 600 
ألف دونم وتمثل أقـــل من 50 بالمئة من الخطة 

السابقة.
وأكـــد النايـــف أن معظم تلك المســـاحة تم 
تخصيصهـــا لزراعة الخضـــروات ومحاصيل 
أخـــرى، إضافـــة إلى حصـــة مائية لبســـاتين 

النخيل.
ويضيف أن رئيس الوزراء حيدر العبادي 
وعـــد بتعويض المزارعين، وخصوصا مزارعي 
الأرز، كونهم يعتمدون على هذه الزراعة بشكل 
رئيســـي، كي لا تطالهـــم خســـائر مالية. لكن 

المزارعين متشائمون حيال تلك الوعود.
ويقـــول الخزعلـــي إن ”زراعـــة الأرز تُعـــد 
الدخل الرئيســـي لمزارعي هـــذه المناطق، وأن 
المنع الأخير ســـيؤدي إلى خســـائر كبيرة لنا 
ولعوائلنا وربما نضطر إلى هجرة الزراعة بل 
حتـــى المدينة كون أراضينـــا لا يمكن أن يزرع 

فيها إلا الأرز“.
ويضيف ”لا نجيد زراعة محاصيل أخرى. 
حـــاول بعض المزارعين التمـــرد وزراعة الأرز، 
لكـــن وزارة الـــري قامت برفع مضخـــات الماء 

الخاصة بهم وصادرتها وأتلفت المحصول“.

يهدد الجفاف المرشــــــح للتفاقم في وســــــط وجنوب العراق بإحداث تغييرات واسعة تمس 
حياة الكثيرين، أبرزها مســــــتقبل زراعة أرز العنبر، الذي يعد أحد أبرز رموز الزراعة في 
وادي الرافدين، والذي خففت الحكومة حظر زراعته لتسمح بزراعة مساحة تعادل 5 بالمئة 

فقط من الأراضي مقارنة بالعام الماضي.

أرز العنبر رمز زراعي عراقي يهدده الجفاف

[ خفض الأراضي المخصصة لزراعة الأرز بنسبة 95 بالمئة  [ المزارعون يفكرون في الهجرة رغم وعود التعويضات المالية

أرض لا تعرف سوى زراعة {تمن العنبر}

حميد النايف:

وزارة الموارد المائية أبلغتنا 

بعدم توفر المياه لزراعة 

الأرز هذا الموسم

{التنفيـــذ المصـــري القوي للإصلاحـــات كان له دور فعال في اســـتقرار الاقتصـــاد الكلي وعلى 

القاهرة مواصلة تشديدها للسياسة النقدية لاحتواء مخاطر التضخم}.

ديفيد ليبتون
النائب الأول لمدير صندوق النقد الدولي

{الناتـــج المحلـــي الإجمالي المصري ســـجل نموا بنســـبة 5.4 بالمئة في الســـنة المالية الماضية 

ونستهدف نموا بنسبة 8 بالمئة في السنة المالية الحالية}.

مصطفى مدبولي
رئيس الوزراء المصري

} الرمثــا (الأردن) - يعلـــق الأردنيـــون آمالا 
كبيرة على عودة نشـــاط ”الســـوق الســـوري“ 
بمدينـــة الرمثا المحاذيـــة للحدود الســـورية، 
والذي يعد من أهم الأسواق التجارية بالبلاد، 
مـــع اقتراب ســـيطرة النظام في دمشـــق على 

الحدود الجنوبية.
وتم إطلاق الاســـم على السوق الواقع في 
وســـط المدينة بين الأحياء السكنية، كونه كان 
يعتمـــد قبل الحرب الســـورية علـــى البضائع 

القادمة من الجانب الآخر من الحدود.
ويمكن مـــن ذلك المكان رؤيـــة أعمدة دخان 
متصاعـــد مـــن مدينة درعـــا القريبـــة، والتي 
تتعرض لقصف عنيف منذ أكثر من أسبوعين، 
في ظل معارك بين الجيش الســـوري وفصائل 
معارضة، في محاولة بين الجانبين للســـيطرة 

عليها.
ويقـــول نصر مخادمة، الخمســـيني، الذي 
كســـا الشـــيب رأســـه والجالس على كرســـي 
أمام باب محله في الســـوق، لوكالة الصحافة 

الفرنسية إن ”أيام العز ستعود“.
ويضيف ”في البداية، كنّا نعتقد أن القضية 
تتعلق بالحرية، وتعاطفنا مع السوريين، لكن 
اتضح أنها لعبة عالمية دمرت ســـوريا ودمرت 
الأردن والشرق الأوســـط كله“. ثم يقول بحزم 
”أتمنى اســـتعادة الجيش الســـوري السيطرة 

اليوم قبل الغد“.
وشكل إغلاق معبر جابر نصيب في أبريل 
2015، بســـبب المعارك على الجانب الســـوري، 
وهـــو آخـــر معبـــر رســـمي كان مفتوحـــا بين 

البلدين، ضربة موجعة للاقتصاد الأردني.
ويقول رئيس غرفة تجارة الرمثا عبدالسلام 
ذيابـــات إن ”التبادل التجاري وحركة الســـفر 
والبضائـــع بين البلديـــن وبالاتجاهـــين كانا 
ممتازيـــن حتى عـــام 2011 وأدخـــلا المئات من 

الملايين للدولة سنويا“.

وأوضح أن أكثر مـــن 4 آلاف محل تجاري 
فـــي المدينـــة كانـــت تعتمـــد علـــى البضاعـــة 
الســـورية، وكانت ألفا ســـيارة نقـــل صغيرة 
تنتقل إلى ســـوريا يوميـــا وتعيش من ورائها 

أكثر من ألفي أسرة.
ويـــرى أن اســـتعادة ”الدولـــة الســـورية 
الســـيطرة علـــى الحـــدود والمعابر ســـتحرك 
اقتصـــاد الرمثـــا بشـــكل خاص، وســـينتعش 

الأردن بشكل عام“.
وتراجع التبـــادل التجـــاري تدريجيا بين 
الجارين إلى مســـتويات قياســـية منذ اندلاع 
الأزمة السورية، بينما كان يبلغ في العام 2010 

حوالي 615 مليون دولار.
ويـــردد مخادمة، بينما يرتـــب بضائع في 
محلـــه، ”نعم ســـتعود أيام العز، عشـــنا أياما 
جميلة قبل إغلاق الحدود، الســـوق الســـوري 
تعـــب وتراجعـــت حياتنا.. اســـتعادة الجيش 
الســـوري للحدود والمعابر ســـتنعش أسواقنا 

وتبعث فينا الأمل“.
وكانت الحدود شـــريانا مهمـــا للاقتصاد 
الأردني، إذ كانت تصدر عبرها بضائع محلية 
إلى تركيا ولبنان وأوروبا وتســـتورد بضائع 

سورية ومن تلك الدول، فضلا عن السياحة.
ويرتبط سكان مدينة الرمثا بعلاقة خاصة 
مع ســـوريا، وتوجد علاقات مصاهرة وتجارة 

وشراكة مع أهل درعا.
وخلال ســـنوات الحـــرب حلّـــت البضائع 
الصينية محل البضائع السورية في العشرات 
مـــن المحلات القائمـــة في أســـفل أبنية قديمة 
تمتد على جانبي الشارع في السوق السوري.

وتتنـــوّع بضاعة هذه الســـوق مـــن المواد 
الغذائية (الأجبـــان والألبان والمخللات…) إلى 
مواد التنظيف والملابس والأقمشة وغيرها من 

السلع الاستهلاكية.
ويؤكد عاصـــر البالغ من العمـــر 32 عاما، 
وهـــو صاحـــب مخبـــز يعبـــق برائحـــة خبز 

الطابون التقليدي، أن ”السوق مات“. 
ويضيـــف بينمـــا يعاون صهره الســـوري 
القادم من درعا في ترتيب الخبز ”السوق كان 
يعج بالحركة… لكن منذ إغلاق الحدود اختلف 

الوضع تماما“.

ويقول أبونائل، صهـــره الثلاثيني، ”كنت 
آتي إلى هنا قبل إغلاق الحدود، كان الســـوق 
يعـــج بالزبائن من مختلـــف مناطق الأردن ولا 
تجد مكانا لركن ســـيارتك“. ويرى أن الجميع 
سيســـتفيد من إعادة فتح الحدود، ”من سائق 
ســـيارة الأجرة إلى صاحب المحـــل إلى رجال 

الجمارك“.
ويجمـــع محللون وتقاريـــر دولية على أن 
الاقتصـــاد الأردني يعاني من مشـــاكل هيكلية 
مزمنـــة وأن الســـلطات تواصل منذ ســـنوات 
ترقيع تلك المشـــاكل بالاعتماد على المساعدات 
الدوليـــة دون أن تقـــدم الحكومـــة علاجـــات 

حاسمة للمشاكل الكثيرة والمختلفة.
ويعتبـــر مدير مركز ”الفينيق“ للدراســـات 
الاقتصاديـــة والمعلوماتيـــة أحمـــد عوض أن 
أحد أهم أســـباب الأزمة الاقتصادية هو إغلاق 

الحدود مع سوريا.
وفاقم إغلاق الحدود مع سوريا بعد إغلاق 
الحدود مـــع العراق لفترة طويلة، الشـــريكين 
التجاريين الأهم بالنســـبة للأردن، من صعوبة 

وضعه الاقتصادي.
وتتركز مشـــاكل اقتصاد البلاد في ضعف 
ين العام  الإنتاجية وارتفاع عجز الموازنة والدَّ
ومستويات الفقر والبطالة، وهو بحاجة ماسة 
إلى تعزيز دور الاستثمارات المحلية والأجنبية 

وتنويع الاقتصاد ومصادر إيرادات الموازنة.
ووفق البيانات الرســـمية، فإن ديون عمّان 
تجـــاوزت حاجـــز 38 مليار دولار، أي بنســـبة 

تفوق 95 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
ويقـــول مديـــر مركز القـــدس للدراســـات 
السياســـية، عريـــب الرنتاوي، إنـــه من المؤكد 
أن الأردن يفضل اســـتعادة الجيش الســـوري 
الســـيطرة علـــى الحـــدود والمعابـــر تمهيـــدا 
لفتحها، مذكرا بالموقف الرســـمي ومفاده ”لن 
نفتـــح الحـــدود إلا بوجود مؤسســـات الدولة 

السورية على الجانب الآخر“.
ويشـــير إلـــى أن هناك مـــا يشـــبه توافقا 
إقليميا ودوليا على أن النظام الســـوري يجب 

أن يعيد السيطرة على الحدود الجنوبية.

ــــــح المعابر التجارية  تســــــود حالة مــــــن التفاؤل بين التجــــــار الأردنيين مع اقتراب إعادة فت
الســــــورية المغلقة منذ أكثر من ســــــبع سنوات بســــــبب الحرب. ويأمل التجار في أن يؤدي 
ــــــك إلى إنعاش اقتصاد البلاد الغارق في أزمات خانقة انعكســــــت على حياة المواطنين  ذل

وفاقمت متاعبهم.

آمال تجار الأردن معلقة على عودة الحياة إلى المعابر السورية

[ الركود يضرب 4 آلاف متجر في {السوق السوري} بالرمثا  [ إعادة فتح الحدود بين البلدين تنعش التبادل التجاري والسياحة

ترقب إعادة تنشيط الحركة التجارية 

عبدالسلام ذيابات:

فتح الحدود السورية 

سيحرك اقتصاد الرمثا، 

وسينتعش الأردن عموما

مليون دولار تقديرات 

خسائر مزارعي أرز العنبر في 

محافظة الديوانية فقط 

الموسم الحالي
40

مليون دولار، حجم التبادل 

التجاري بين الأردن وسوريا 

في 2010، وفق بيانات 

رسمية، قبل أن يتراجع
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} لنــدن – عندمـــا قدمت لعبـــة الكريكت نظام 
مراجعـــة القـــرار منذ مـــا يقرب مـــن عقد من 
الزمان، كان الاعتقاد الأصلي هو أن اللاعبين 
هم من ســـيحصلون علـــى الفائـــدة الكبرى، 
حيـــث كانـــت لكل فريـــق فرصتـــان لمراجعة 
قرار الحكم وتقديمـــه للمراجعة التلفزيونية 
وبذلك يتم تحقيـــق الإنصاف. لكن مع دخول 
النظام الجديد حيز التطبيق، تبين أن الحكام 
وقعوا في الخطأ طوال الوقت، فيما تغاضى 

اللاعبون عن ذلك راضخين لقوانين اللعبة.
وكشفت إعادة المشاهدة والتحليلات التي 
تقوم بهـــا تكنولوجيا ”عيـــن الصقر“ -وهي 
عبارة عـــن تقنية مرتبطة بنظـــام كمبيوتري 
يســـتخدم طريقـــة المحاكاة لمـــا يحصل في 
الواقـــع للرياضات التـــي غالبا ما يكون فيها 
تعقب للكـــرة- عن تحيز جوهـــري ضد رماة 
الكرة، الذين تم حرمانهم بشـــكل منهجي من 
ضد  قـــرارات نظام ”الســـاق قبـــل الويكيت“ 
حاملـــي المضرب، الذين يلعبـــون على القدم 
الأمامية. وكانت نســـبة جيدة من هذه الكرات 

في الواقع تلامس رأس المضرب.

وتســـتعمل هـــذه التكنولوجيـــا فـــي عدة 
رياضـــات مختلفـــة أهمهـــا كـــرة المضـــرب، 
والكريكـــت، وقد تم اســـتخدامها لأول مرة في 
مباراة للكريكت بين منتخب إنكلترا وباكستان 

في مايو 2001.
لكن في الوقت الحالي، بدأت قرارات نظام 
”الســـاق قبل الويكيت“ فـــي تزايد، وقد خضع 
لها أشـــهر لاعبي هـــذه الرياضـــة، مثل لاعب 
الكريكت الإنكليزي غريم ســـوان. وعلى الرغم 
من أنه في الســـبعينات والثمانينات من القرن 
الماضي، فشلت حالة من كل ثماني حالات في 
الاختبـــارات، إلا أنه في العقد الحالي ارتفعت 
هذه النســـبة لتصل إلى أكثر من واحد من كل 

ستة اختبارات.
وبالنسبة لأبرز اللاعبين في العقد الحالي، 
رانجانا هيراث ورافي أشـــوين، كانت النسبة 
حوالـــي واحد مـــن كل أربعة. وفي الســـنوات 
الأخيرة، على العكس من ذلك، يبدو الأمر وكأن 
حاملي المضرب قد بدأوا في التأقلم، ووقفوا 
مدافعين عن مرمى الهدف ممسكين بالمضرب 
أمامه بـــدلاً من وقوفهـــم إلى جانـــب الهدف، 
مستخدمين أقدامهم على الأرض بشكل أقوى، 
واللعب بشـــكل أكثر اســـتباقية. والآن لا نجد 
ســـوى القليلين ممن يختلفون فـــي الرأي عن 
كون اللعبة أصبحت أكثر ثـــراء وعدلاً، وأكثر 

إثارة للمشاهدة.
لكـــن القضية الرئيســـية، حســـب الكاتب 
الرياضي فـــي صحيفة الأندبندنـــت جوناثان 
ليـــو، أنه حتى في الرياضـــة، قد تؤدي بعض 
التغييـــرات في اللعبة إلى حدوث عواقب أبعد 
بكثير من نواياها الأصلية السليمة. إذ أن هذه 
التقنيـــة البســـيطة التي تســـاعد الحكام على 
اتخاذ قرارات أكثر صوابـــاً يمكنها في نهاية 
المطـــاف أن تعيد تشـــكيل أساســـيات اللعبة 
بشـــكل كامل، لكـــن لا يعني أنه تشـــكيل عادل 

ومنصف للجميع. 
ولعل مـــا أحدثه الالتجاء الـــى تقنية حكم 
كأس  فـــي  ”فـــي.أي.آر“  المســـاعد  الفيديـــو 
العالـــم فـــي موســـكو مـــن مفاجآت حســـمت 
نتائـــج المباريات، يجعل الكثير من المراقبين 

يشككون في مصداقية هذه التقنية.
تـــم اللجـــوء إلـــى تقنيـــة حكـــم الفيديو 
المســـاعد فـــي التحكيـــم للمـــرة الأولـــى في 
تاريخ كأس العالم، وذلك خلال مباراة فرنســـا 
وأستراليا، في قازان ضمن المجموعة الثالثة 

مـــن مونديال روســـيا 2018. وكانت هي المرة 
الأولى تســـتخدم فيها هذه التقنية، بعدما أقر 
الاتحاد الدولي (فيفا) في وقت ســـابق من هذا 
العـــام، اعتماد التقنية المثيرة للجدل في أبرز 
بطولاته، بدعم مباشـــر من رئيسه السويسري 

جاني إنفانتينو.
ويمكـــن اســـتخدام تقنيـــة حكـــم الفيديو 
المساعد في 4 حالات: بعد إحراز هدف، وعند 
احتســـاب ركلة جزاء، وعند رفع بطاقة حمراء 
مباشـــرة، أو فـــي حـــال وقوع خطأ بالنســـبة 

لهوية لاعب تم إنذاره أو طرده.
وفي مونديال روســـيا، تم اعتماد 13 حكما 
ليكون عملهم حصريا خلف شاشـــات المراقبة 
في مركز تحكم مركزي في العاصمة موســـكو، 
وقد يتحول أيضا 35 حكما من الأساسيين إلى 

حكام فيديو لمباراة واحدة أو أكثر.
وفـــي نهاية مرحلة المجموعـــات، تم منح 
24 ركلـــة جزاء فـــي مونديال روســـيا، لتحطم 
الرقـــم القياســـي الســـابق فـــي كأس العالم، 
من بين هذه العقوبات، اشـــتملت ســـبع على 
مراجعة للفيديو، كما تم إلغاء 14 قرارًا بشـــأن 
المراجعـــة، في حين أكد ثلاثة من الحكام قرار 

الحكم الأساسي في الملعب.
وبحســـب مجلس الاتحـــاد الدولـــي لكرة 
القدم، الذي يسن قوانين اللعبة، للحكم وحده 
حق طلب مراجعة اللقطـــة عن طريق الفيديو. 
يقـــوم أحـــد حـــكام الفيديو بعد رؤيـــة حادث 
معيـــن، بإبلاغ الحكم الأساســـي الـــذي يقرر 

مراجعته أو عدم مراجعته.
ومن الواضح أن هذه التقنية ليست خالية 
من العيوب، وأيضا قـــد يكون ثمة قلق من أن 
اســـتعراض عمليات إعادة الإبطـــاء يمكن أن 
يجعل الحوادث التي تحدث في المباراة تبدو 
أســـوأ مما هي عليه، كما أن هـــذه التقنية قد 
تـــؤدي أيضا إلى إرباك الجماهير في الملعب، 
لكونها لا توفر إطلاعـــا كافيا بقدر المتابعين 

عبر شاشات التلفزيون.
وبذلك تنكشـــف عيوب العمـــل بنظام حكم 
الفيديو المســـاعد، وبات التعامل معه كما لو 
كان كائنًـــا حيًا له شـــعور بـــالآداب والأخلاق 
الخاصة به، وليس مجرد شـــريط يمشي ببطء 
وتتم مراقبته في غرفـــة مظلمة من قبل بعض 

الحكام من مختلف الجنسيات.

تأثير كارثي

النقطة الأولى التي يجـــب ملاحظتها هي 
أن كرة القدم هي رياضة يمكن أن يتســـبب أي 
تغيير بســـيط فيها في إحـــداث تأثير كارثي، 
مثلما حـــدث بعد مراجعة قانون التســـلل في 
عام 1925، والذي أعقبه أحد أشـــهر المواســـم 

وأكثرها جدلا في تاريخ الدوري الإنكليزي.
ويتوقع جوناثان ليو أن تقنية حكم الفيديو 
المســـاعد سرعان ما ستؤدي إلى القضاء على 

بعض ممارســـات رياضة كـــرة القدم، منها أن 
التعديات غير العنيفة على الكرة يتم تمريرها 
من دون عقاب، وأن الشك في الاحتكاكات التي 
تتم في منطقة الجزاء تذهب فائدة الشك فيها 
عمومًا لصالح الفريق المدافع. لكن التصعيد 
في منطقـــة الجزاء سيتلاشـــى فـــي النهاية، 
وســـيصبح من الصعب جـــداً اعتراض لاعب 
مهاجـــم في المنطقـــة؛ وهكذا بمـــرور الوقت، 
ستزداد أهمية ”تمرير الكرة“، وقد تصبح، في 
الواقع، إحدى أكثر الطرق الرئيسية لتسجيل 

الأهداف.
لكـــن بالطبع، لـــن يتوقف الأمـــر عند هذا 
الحـــد. فعندما تصبـــح ركلة الزاوية ســـلاحًا 
قويًا، قد تحاول الفرق المهاجمة جاهدةً الفوز 
بها. وقد تســـعى فرق الدفـــاع، التي أصبحت 
الآن شـــديدة الحذر من إبعـــاد ركلات الزاوية 
أو الركلات الحرة عن قرب، إلى الدفاع بشـــكل 
أعمق وبأعـــداد أكبر. ويمكن من خلال ذلك أن 
تعـــود طريقة اللعب الكلاســـيكية عبر الكرات 
الطويلة مجدداً، حيث تسعى الفرق إلى إثارة 
الفوضـــى على أرض الملعـــب وربما إلى ربح 
ضربـــة جـــزاء. وعلـــى المدى المتوســـط، من 
المتوقـــع أن يتكيف المدافعـــون وأن يطوروا 

طرقاً جديدة وأكثر تعقيدا لوقف هجمات 
الخصم دون الحاجة إلى الظفر بالكرة.
فـــي هـــذه الأثنـــاء، مـــن الممكن 

رؤية المزيـــد من الضربات الحرة 
الفائـــدة  أن  حيـــث  (الفـــاول)، 
التقليدية للشـــك الـــذي عادة ما 
يصـــب فـــي مصلحـــة المدافـــع 
تجعل الموقـــف الدفاعي ”وضعا 

غير طبيعي“. وبالفعل، فإن إعادة 
مشـــاهدة أي حادثة في حركة بطيئة 

تعمـــل على توضيـــح الرؤية لـــكل ثانية 
فيها، ويبدو حتى لمس الأكتاف البسيط كأنه 

اعتداء عنيف.
ووفقًا لفيفا، أســـهمت تقنيـــة الفيديو في 
جعـــل مصداقية قـــرارات التحكيـــم في كأس 

العالم تصل إلى 99.3 بالمئة.
وكشـــف الحكم الدولي الإيطالي الســـابق 
بيـــار لويجـــي أنه تـــم التحقق مـــن 335 حالة 
باللجـــوء إلى تقنيـــة حكم الفيديو المســـاعد 
خـــلال 48 مبـــاراة فـــي دور المجموعات، أي 
بمعدل 6.9 حالات في المباراة الواحدة، بينها 
جميـــع الأهداف التي ســـجلت (122 هدفا) في 

دور المجموعات.
وأوضح الاتحاد الدولي أن نسبة القرارات 
التحكيميـــة الصحيحـــة في الحـــالات الـ335 
بلغـــت 95 بالمئـــة، لكـــن تغيير القـــرارات في 
الحـــالات الـ14 التي تم فيها اللجوء إلى تقنية 
حكم الفيديو المســـاعد رفع نســـبة القرارات 

الجيدة إلى 99.3 بالمئة.
وبخصـــوص الانتقـــادات التـــي طالـــت 
هذه التقنيـــة من ناحية التأثيـــر على وتيرة 

المباريـــات بســـبب التوقـــف لفتـــرة طويلة، 
أوضـــح الاتحـــاد الدولـــي أن معـــدل وقـــت 
كان 80 ثانية في الدور  استخدام ”في.أي.آر“ 

الأول.

أخلاقيات اللعبة

عـــن  ليـــو  جوناثـــان  الكاتـــب  يتســـاءل   
أخلاقيـــات اللعبـــة بعد فـــرض هـــذه التقنية، 
إذ كان يعتقـــد فـــي الأصـــل أن تقنيـــة حكـــم 
الفيديـــو قد تســـاعد في القضـــاء على تظاهر 
اللاعبيـــن بالســـقوط أرضاً. لكـــن الأدلة حتى 
الآن تشـــير إلى عكس ذلك، الأمـــر الذي يجعل 
مـــن فرضية أن هذه التقنية غيـــر عادلة واردة 
جدا. ويبـــدو أن لفت انتباه الجماهير آخذ في 
الازدياد، حيث يحيط اللاعبون بالحكم بعد كل 
حادثـــة مثيرة للجدل محدثين بعض الإيماءات 
الصغيرة فـــي الملعب، وسيســـتمر الأمر غير 
خاضـــع للمراقبـــة إلـــى أن يتم إدخـــال نظام 
الإحالـــة التحكيمية القائـــم بالفعل في لعبتي 

الكريكت وكرة القدم الأميركية.
وبالطبـــع، لا شـــيء مـــن هذا قـــد يتحقق. 
فالقضية هنا هـــي أن رياضة كرة القدم تتطور 
بحيـــث لا نعـــرف بعـــد الوجهـــة التي 
ســـتتخذها. وبالمثل في كرة الســـلة، 
دخـــول  قانـــون  تطبيـــق  انتهـــى 
للمنافســـين  المحرمة  المنطقـــة 
أكثـــر من ثـــلاث ثـــوانٍ والذي 
أُصـــدر فـــي عـــام 2001 – 2002 
إلـــى إحداث تأثيـــر عميق على 

المركز.
وفـــي الوقـــت الحالـــي، فـــي 
ســـباق الفورمـــولا أو فـــي اتحـــاد 
الرغبي، أصبحـــت التعديلات المتكررة 
في القواعد جـــزءًا متأصلاً من ثقافة الرياضة، 
وهـــي طقـــوس ســـنوية يتـــم إصدارهـــا، مثل 
ممثل هوليوود الـــذي يفعل الكثير من عمليات 
التجميل في وجهه إلى درجة لا يســـتطيع أحد 

أن يتذكر كيف كان يبدو وجهه الأصلي.
هـــل تقنية حكـــم الفيديو المســـاعد مفيدة 
أم غير مفيدة بالنســـبة لكرة القـــدم؟ من نواح 
عديـــدة، تظل هـــذه نقطة خلاف. لكـــن الدرس 
المســـتفاد من جميـــع أنـــواع الرياضات حول 
العالم هو أن تدرج التقدم التكنولوجي لا يذهب 

إلا في اتجاه واحد.
ويقـــول ليـــو ”إذا كان كل ذلك يبـــدو مربكاً 
ومحيراً فـــي بدايته، ســـينتهي الأمر بالتكيف 
معـــه. وســـيصبح الغضـــب تجاهـــه وانتقاده 
اليـــوم، وضعـــاً طبيعياً ســـنقبل به فـــي الغد. 
وقد نـــدرك في يوم من الأيـــام أن التكنولوجيا 
قـــد منحتنا أعظـــم الهدايا: وهـــي فرصة رؤية 
مباريات كرة القدم ليس بالطريقة التي فرضت 
علينا أن نشـــاهدها بها، ولكـــن بالطريقة التي 

تجري بها المباراة في الحقيقة“.

بالمئة نسبة 
القرارات التحكيمية 

الصحيحة لحكم 
الفيديو المساعد

تحديات
{في.أي.آر} يغير وجه كرة القدم إلى الأبد

[ كرة القدم تجري عمليات تجميل ستنسي الجمهور كيف كانت تبدو قبلها  [ تأثير حكم الفيديو يطال تغيير خطط اللعب

بعــــــد دخولها نهائيات كأس العالم لكرة القدم من الباب العريض من خلال تطبيقها للمرة 
الأولى في التاريخ، باتت تقنية المساعدة بالفيديو في التحكيم (في.أي.آر) محط انتقادات 
شــــــديدة عقب حســــــمها في نتائج مباريات رآها مراقبون ومشجعو الفرق الرياضية غير 
ــــــأن تقنية الفيديو تصنع  ــــــة، ففي الوقت الذي أشــــــادت فيه الأندية المنتشــــــية بالفوز ب عادل
ــــــال، إلا أن الفرق المنهزمة تندد  الفــــــارق في دور المجموعات الأكثر ندية في تاريخ الموندي
بحكم الفيديو وتســــــلط الضوء على مدى تأثير التكنولوجيا على شفافية الرياضة، وتضع 

أخلاقيات الرياضة الأكثر شعبية تحت المساءلة.

{تقنية الفيديو التي تم اعتمادها في مونديال روســـيا 2018 لا تقرر، إنما توصي فقط بمراجعة ميدانية، وحده الحكم 
يجب أن يتخذ القرار النهائي}. 

روبرتو روزيتي
رئيس مشروع حكم الفيديو بالاتحاد الدولي لكرة القدم

كرة قدم جديدة تماما
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ـــــــــي.أي.آر} يــمــنــحــنــا فــرصــة  {ف
ليس  القدم  كرة  مباريات  رؤيــة 
علينا،  ــرضــت 

ُ
ف التي  بالطريقة 

بها  تجري  التي  بالطريقة  وإنما 
المباراة في الحقيقة

!
جوناثان ليو

99.3



حكيم مرزوقي

} ”التعليم من أجل المواطنة العالمية“ شـــعار 
انتقده كتاب إسلاميون على صفحات التواصل 
الاجتماعـــي وحتى بشـــكل علنـــي وصريح في 
بعض المنابر الإعلامية المحسوبة على جماعة 
الإخـــوان وغيرهم. وبدأ بالظاهـــر والمؤكد أن 
تســـمية لا تروق للذين  كلمة ”مواطـــن عالمي“ 
يقولون بعولمة الإســـلام فبـــدوا يتعاملون مع 

الكلمة بشكل فيه شيء من الاستهجان.
والحقيقـــة أن ”التعليم مـــن أجل المواطنة 
العالميـــة“ هو إحدى المبادرات والبرامج التي 
أطلقتها المنظمـــة العالمية للتربيـــة والثقافة 
والعلوم (اليونســـكو) بقصد تمكين الشـــابات 
والشـــبان مـــن الارتقـــاء بمســـتوى إمكاناتهم 
بوصفهم جهـــات فاعلة فـــي التغيير الإيجابي 
من خلال العمل الفريد الشـــامل لعدة قطاعات. 
وتســـعى اليونســـكو لمســـاعدة البلـــدان على 
توفير برامج تعليمية تبني قدرة الشـــباب على 
التصـــدي لرســـائل التطرف وتعزيز الشـــعور 
الإيجابي بالهوية والانتماء. ويجري الاضطلاع 
بهـــذا العمل في إطار مبـــادرة التعليم من أجل 

المواطنة العالمية.
ويرمي التعليم من أجل المواطنة العالمية 
إلى تلقين المتعلمين، أيا كانت أعمارهم، القيم 
والمعارف والمهارات التـــي تقوم على احترام 
حقوق الإنســـان والعدالة الاجتماعية والتنوع 
والمســـاواة بيـــن الرجل والمرأة والاســـتدامة 
البيئيـــة والتي يعمـــل على ترســـيخها بحيث 
يضع في متناولهم مـــا يلزم ليكونوا مواطنين 
عالميين مســـؤولين. ويمنـــح التعليم من أجل 
الكفـــاءات  المتعلميـــن  العالميـــة  المواطنـــة 

والفـــرص اللازمـــة لإنفـــاذ حقوقهـــم والوفاء 
بالتزاماتهـــم بغية التشـــجيع على بنـــاء عالم 

أفضل ومستقبل يضم الجميع.
ويستند التعليم من أجل المواطنة العالمية 
إلى العديد من المجـــالات ذات الصلة من قبيل 
تعليـــم حقـــوق الإنســـان، والتعليم مـــن أجل 
السلام، والتعليم من أجل التفاهم الدولي، وهو 
يتماشـــى مع أهداف التعليم مـــن أجل التنمية 

المستدامة.
كل هـــذه القيـــم تســـعى المنظمـــة الدولية 
لترســـيخها وتبنيهـــا في برامـــج معممة على 
جميـــع البلدان والأقاليـــم، خصوصا تلك التي 

تعاني برامجها التعليمية وثقافتها المجتمعية 
من شـــح ينبغي تداركه فـــي الثقافة الحقوقية، 

وذلك محاصرة لأفكار التعصب والانغلاق.
الجميـــع يتفق علـــى أن التطـــرف لا يمكن 
محاصرتـــه ببرامـــج تعليمية مهترئـــة تكرس 
الانغلاق وتذكـــي الكراهية كما هو عليه الحال 
في بلـــدان وأقاليم كثيـــرة بالعالميـــن العربي 
هذا لا يكفي  والإســـلامي. لكن مجرد ”الاتفاق“ 
لاجتثـــاث آفة التطرف دون تعميق الإحســـاس 

بالانتماء الكوني.
أما هذه ”المواطنة الكونية“ التي ينشـــدها 
ساســـة العالم في خطاباتهـــم، وينظّر لها دعاة 

الســـلام والتعايش في كتاباتهـــم، فلا يمكن أن 
يُعول عليها في ظل انعدام العدالة الاجتماعية، 
واســـتمرار الإحســـاس بالغبن والدونية أمام 

الدول الغنية والمجتمعات المرفهة.
يضاف إلى كل هذه العوامل، حاجز يقف بين 
المواطنة العالمية كمنظومة قيم حقوقية تعزز 
إنسانية الإنســـان، وبين الفرد في المجتمعات 
العربية والمســـلمة، وهـــو الأيديولوجية التي 
تســـوقها الجماعـــات الداعيـــة إلـــى التخندق 
السياســـي، وتأتـــي علـــى رأســـها الجماعات 
الإســـلامية بـــكل فصائلهـــا وأطروحاتها التي 

تعمل على تقسيم الناس إلى مسلمين وكفار.
ويـــرى أصحاب الفكـــر الجهـــادي أن كلمة 
”مواطن عالمي“ تعنـــي أحد أمرين: إما جهاديا 
إسلاميا يعتقد راســـخا أن العالم كله يجب أن 
يتبنـــى الأيديولوجيـــة الإســـلامية التي يراها 
صالحـــة لكل زمان ومكان، وإمـــا عدوا علمانيا 
يحارب الإســـلام والمســـلمين ســـواء كان في 
الغـــرب أو فـــي العالـــم الإســـلامي.. وفـــي كل 

الحالات وجب محاربته.
قـــادة الإســـلام السياســـي يمارســـون في 
تعاملهـــم مـــع مفهـــوم ”المواطـــن العالمـــي“ 
نوعـــا من المراوغة التي باتت مكشـــوفة، وهي 
أن يقبلـــوا بهذه القيمة البشـــرية إن كانت في 
صالحهم، ويساندوها بقصد التمكّن في النظم 
العلمانية والمجتمعات الغربية ثم يرفضونها 
الأغلبيـــة  ذات  مجتمعاتهـــم  فـــي  كانـــوا  إن 
المســـلمة، ويعتبرونهـــا نوعـــا مـــن التمييـــع 
والتعويم والتراخي في تطبيق الشريعة أي أن 
المواطـــن العالمي بالنســـبة لهم، هو ذاك الذي 
”يناصر الكفار باســـم الانفتاح ويفرط في أمور 

دينه باسم التسامح واحترام الآخر“.

ما رســـخه الإســـلاميون حيـــن أتيحت لهم 
فرصة التسرب والتمكن من البرامج التدريسية 
في بلدان عربية كثيرة، يتمثل في نقطة محورية 
قوامها أن التدين الإســـلامي (وفق فهمهم) هو 
الذي يجب أن يكون فاصلا وواصلا ثم حاسما 
في جميع القضايا، فالطبيب الجيد هو الطبيب 
الإســـلامي مثـــلا، وإن كان هـــذا الطبيب جيدا 
دون أن يكون مسلما فعليه أن يعجل بأن يكون 
إســـلاميا كـــي يكتمـــل تفوقـــه، وبالتالي يمكن 

عندئذ بنعته بـ”المواطن العالمي“.

خبـــراء اليونســـكو يدركـــون أن البرامـــج 
التعليميـــة هي الفضاء الحيـــوي الذي ينبغي 
افتكاكه من الأفـــكار المنغلقة والأيديولوجيات 
المتطرفة للتأســـيس لقيم إنســـانية مشـــتركة، 
والإسلاميون يدركون بدورهم قيمة الفضاءات 
التربوية والتعليمية في بث أفكارهم، ومن هنا 

تبدأ المعركة، وبنفس الأدوات تقريبا.
تجـــاوزا  ليســـت  المواطنـــة  عالميـــة 
للخصوصيات الثقافية ولا نزوعا نحو العولمة 
بأشكالها الاستغلالية والاستعمارية، ولا تخليا 
عـــن قيم روحية أو غيرهـــا، وإنما هي انخراط 
في المجتمـــع الدولي والتزام بالتصدي لكل ما 
يهدد البشرية مثل التطرف والقتل على الشبهة 

والهوية والانتماء الفكري والعقائدي.

محمد بن امحمد العلوي

} فـــي الوقت الـــذي ترى فيـــه أنجيلا ميركل 
أن ألمانيـــا تتشـــكل بالطابع المســـيحي، مع 
تواجد أربعة ملايين مســـلم يعيشون ببلادها 
هـــؤلاء  أن  مؤكـــدة  ديانتهـــم،  ويمارســـون 
المســـلمين ينتمون لألمانيا ودينهم الإسلامي 
ينتمي لألمانيا، نجد العكس مع وزير الداخلية 
الألماني هورســـت سيهوفر، الذي استقال قبل 
يوميـــن، ثم تراجـــع عن الاســـتقالة بقوله ”إن 
الإســـلام لا ينتمي إلى ألمانيـــا، فهذه الأخيرة 
تتميز بالطابع المســـيحي؛ أحد الراحة، وأيام 
العطل المسيحية والطقوس مثل عيد الفصح 

وعيد الميلاد جزء منها“.
الهجرة مؤرقة أكثر من أي وقت للأوروبيين 
بمختلف تلويناتهم السياسية والأيديولوجية 
يمينية ويســـارية، والأخطر عندما يتم ربطها 
بشـــكل تعســـفي بالإســـلام الجهادي المهدد 
لهوية وتقاليد وأمـــن الأوروبيين، فالمحافظة 
على الهوية والتقاليد الألمانية دفعت هورست 
إلى القول ”إن المســـلمين الذين يعيشون هنا 
ينتمـــون بالطبع إلى ألمانيا، لكن هذا لا يعني 
أن نتخلى عن تقاليدنا“، معتبرا أن المسيحية 

في قلب هذه التقاليد.

إن تدفق أعداد المهاجرين في العقد الأخير 
جراء الحروب الأهلية والمشـــاكل الاقتصادية، 
إضافة إلى تكاثر عدد القاطنين بأوروبا، جعلا 
أصحـــاب القـــرار الأوروبـــي يتعاملـــون بحدة 
مـــع هـــذه التدفقات وما تشـــكله مـــن تحديات 
مستمرة على مستوى الهوية والأفكار والثقافة 
خصوصـــا في كل من فرنســـا وألمانيا، ما دفع 
الأوروبييـــن فـــي قمتهم يومـــي 28 و29 يونيو 
الماضي، إلى اتخـــاذ إجراءات داخلية في دول 
الاتحاد تحول دون تنقـــل المهاجرين بين دول 
المنطقـــة، وهو ما وصفـــه الاتفاق بأنه يقوض 
سياسة اللجوء والتنقل بحرية بموجب تأشيرة 

الشنغن.
ومـــن أخطر ما يمر به ملـــف الهجرة داخل 
أوروبا، المنظور التسييســـي الـــذي ينظر من 
خلاله الشعبويون مع ربطها بالإسلام الجهادي 
والتطـــرف العنيـــف، فعلى ســـبيل المثال عزم 
حـــزب البديل من أجل ألمانيـــا اتخاذ إجراءات 
صارمـــة بخصوص ملف الهجـــرة واللاجئين، 

مؤكدا أن الإسلام ليس جزءا من ألمانيا.

وفـــي إطـــار صـــراع الإرادات بيـــن أنجيلا 
ميركل، ومنافســـيها ومنهم زعيـــم المحافظين 
البافارييـــن وزير الداخلية هورســـت زيهوفر، 
فقد حدد هذا الأخير مهلة للمستشـــارة، مهددا 
بإصـــدار أوامـــر مطلع يوليو الجـــاري تقضي 
برد المهاجرين المســـجلين في دولة أخرى من 
الاتحـــاد الأوروبي عند وصولهـــم إلى الحدود 
في حال عـــدم اتخاذ تدابير بهـــذا الصدد على 

الصعيد الأوروبي.
المستشـــارة بصـــورة خاصة وضع  وتود 
المهاجريـــن المســـجلين فـــي بلـــد آخـــر مـــن 
الاتحـــاد الأوروبي في مراكز اســـتقبال خاصة 
تخضع لشروط متشـــددة، مؤكدة أن حكومتها 
تريد الاســـتمرار في الحد مـــن عدد المهاجرين 
الوافدين إلـــى ألمانيا، مشـــيرة إلى أن عددهم 
هذه الســـنة فـــي تراجع بنســـبة 20 بالمئة عن 

العام 2017.
وفي هذا المجال الملبـــد بغيوم عدم الفهم 
الطويل بين المســـلمين والأوروبيين، لا بد من 
الاطلاع على التقرير العالمي 2018، الصادر عن 
هيومن رايتس ووتش، والذي يؤكد أن الأحزاب 
المتطرفة الشـــعبوية مارســـت تأثيرا خارجيا 
على السياســـة الأوروبية خلال العام، والأسوأ 
مـــن ذلك أن الأحزاب السياســـية الســـائدة في 
العديـــد مـــن بلدان الاتحـــاد الأوروبـــي تتبنى 
عناصـــر من برنامجهـــا المعـــادي للمهاجرين 

والأجانب واللاجئين والمسلمين.
العنـــف  اســـتمرار  التقريـــر  ذات  ولاحـــظ 
ومشـــاعر العنصرية والكراهية تجاه الأجانب 
الاتحـــاد  أنحـــاء  مختلـــف  فـــي  والمســـلمين 
الأوروبـــي، وقد عانى المســـلمون مـــن العداء 
والتعصب على نطاق واسع، كما لا تزال معاداة 
السامية، بما فيها جرائم الكراهية، مصدر قلق 

بالغ.
ولهذا هناك من يشكك في نوايا الأوروبيين 
خصوصـــا فـــي طريقـــة تعاطيهـــم مـــع ملـــف 
المهاجرين القادمين من ســـوريا وليبيا ودول 
أفريقيـــا، ويحاججـــون بـــأن سياســـتهم هـــي 
محاصرة المسلمين برفع منسوب التشكيك في 
نواياهم وربطهم بالإســـلام الجهادي والهجرة 
غير المفيـــدة، وتقـــول الكاتبة فـــي إندبندنت 
”إن الإســـلام والمســـلمين لم يعـــد مرحبا بهما 
في أوروبا، وإن تقنين ظاهرة العداء للإســـلام 
أصبـــح أمـــرا متناميا فـــي أوروبا منـــذ أقرت 

فرنسا قانون منع النقاب عام 2010“.
والواضح أن تصـــورات الأحزاب المتطرفة 
الشـــعبوية أضحى لها التأثير على السياســـة 
الأوروبية خلال العامين الأخيرين بشكل خاص، 
حســـب خبراء في العلاقات الدوليـــة بأوروبا، 
بعدما تقوت داخليا بفعـــل خطابها العنصري 
المتطـــرف ضد المهاجرين والمســـلمين، حيث 
أشـــارت ”وكالـــة الاتحـــاد الأوروبـــي للحقوق 

الأساســـية“ في تقرير في أبريـــل الماضي إلى 
أن العديـــد مـــن جرائـــم الكراهية فـــي الاتحاد 
الأوروبـــي لا تزال غير معلنة وغيـــر مرئية، ما 
يتـــرك الضحايـــا دون انصاف، وحثـــت الدول 
الأعضاء على تحســـين وصـــول الضحايا إلى 

العدالة.
وفي تقريرها الســـنوي الصادر في يونيو 
أشارت ”اللجنة الأوروبية لمكافحة العنصرية 
والتعصب“ إلى أن الشعبوية القومية وخطاب 
الكراهية الذي يحض على كراهية الأجانب قد 
أصبحا ســـائدين سياســـيا في المنطقة، وهو 
ما حذّر منـــه مفوض الأمم المتحدة الســـامي 
لحقـــوق الإنســـان زيد بـــن رعد الحســـين في 
ســـبتمبر قادة الأحزاب الشـــعبوية في أوروبا 
منبهـــا إلى التأثيـــر الهدام علـــى المجتمعات 
جراء اســـتخدامهم التعصب وكراهية الأجانب 

لأغراض سياسية.
وعطفـــا عليـــه، هنـــاك أصـــوات متعقلـــة 
داخل الاتحـــاد الأوروبي تحـــاول التعامل مع 
ملـــف الهجـــرة والمســـلمين بحـــذر وإنصاف 
وواقعية، فنائب رئيـــس المفوضية الأوروبية 
في بروكســـل، فرانس تيمرمانـــس، قلق لكون 
قوة الشـــعبويين اليمينييـــن وقضية الهجرة 
العالقـــة لا تقودان فقط إلـــى أزمة حكومية في 
ألمانيا مثلا، بل تهددان أيضا تماسك الاتحاد 
الأوروبي كون الهجرة تلعب دورا محوريا في 

كل بلد عضو.

ونظرا للتشـــبيك الذي دأبت عليه الحركات 
الإســـلامية منذ عقود والأدوار التي تلعبها في 
اســـتقطاب وتوجيـــه أفـــواج المهاجرين نحو 
أوروبا لأســـباب أيديولوجيـــة ومالية وتداخل 
عملياتها على الحدود الرخوة للدول، نتفق مع  
أوليفر شـــاربرودت أستاذ باحث في الدراسات 
الإســـلامية  بجامعـــة برمنغـــام فـــي المملكـــة 
المتحـــدة، الذي أكـــد أن هناك فعـــلا محاولات 
أوروبية للتحكم في المنظمات الإســـلامية في 
أوروبا، ولكن هذا الخيار يقتضي اســـتحضار 
الإســـلامية، التي  للشـــبكات  الدولي  الســـياق 

تحتفظ بعلاقات خارج أوروبا.
والمشـــاكل التـــي تطرحهـــا الهجـــرة هي 
تدفق مســـلمين بعقليات متشبعة بفكر تقليدي 
ومهيئيـــن نفســـيا ووجدانيـــا للتعاطـــف مع 
الخطـــاب الدينـــي المتطـــرف، الشـــيء الـــذي 
يخيـــف العناصر المدافع عـــن التعايش داخل 
المجتمعات الأوروبيـــة، وفي هذا الصدد يقول 
ســـتيفانو أليفي مدير ماستر الدين والسياسة 
والمواطنـــة بجامعـــة بادوفـــا بإيطاليـــا، ”إن 
المســـلمين التقليدييـــن لا يفكرون فـــي تأهيل 
أنفســـهم فـــي المعرفـــة الدينية، إضافـــة إلى 
الجماعـــات التي تظهر بشـــكل جلّـــي للجميع، 
ويرون أن الإســـلام في أوروبـــا يجب أن يكون 

مختلفا عن الإسلام في مجتمعاتهم الأصلية“.
يقيـــس اليمين المتطرف مســـتوى علاقاته 
مـــع المســـلمين المهاجرين الجـــدد والقدامى 

من ثنائيـــة هوياتية تقول بنحن وهم، وتختبئ 
وراء تمييـــز عرقـــي ودينـــي وثقافـــي يعطـــي 
الفرصـــة للخطـــاب المتطـــرف لتعزيـــز منطقه 
الإقصائـــي دون انتباه إلى أن اليمين الأوروبي 
المتطرف قد نجح في خطة استدراج المجتمع 
والمؤسســـات الأوروبية إلـــى تبني مواقفه من 

المهاجرين بربطهم بالغرب والإسلام.
المشـــكلة التي تقض مضجع المســـؤولين 
الأوروبييـــن هـــي لمـــاذا أكثرية المســـلمين لا 
تريد الاندماج؟ الشـــيء الذي يســـتغله اليمين 
المتطرف لتموقـــع سياســـي وانتخابي داخل 
المؤسســـات الأوروبيـــة، وهنا يقـــول رضوان 
السيد، المفكر وأستاذ الدراسات الإسلامية في 
الجامعة اللبنانية، إن الســـبب هو فقه الأقليات 
الـــذي أطلقـــه الفقهاء فـــي مطلـــع الثمانينات 
القادمـــون مـــن الشـــرق الأوســـط ومن شـــمال 
أفريقيا، فهم الذين اخترعوه معتبرين إقامتهم 
مؤقتـــة، والنتيجـــة هـــي أنهـــم صعبـــوا على 

المسلمين الاندماج، وليس العكس.
إن تواجد المســـلمين مـــن أفريقيا والدول 
العربية داخل ألمانيا وغيرها، يسائلهم جميعا 
حول مدى تحملهم مســـؤولياتهم فـــي التأقلم 
مـــع قوانين وأعراف وثقافة ومؤسســـات البلد 
المضيف، الشيء الذي يؤهلهم للتأثير إيجابيا 
هنـــاك، وهذا مـــا جعل رضوان الســـيد يعترف 
بأنه لأول مـــرة نرى أن المســـلمين في أوروبا 

أصبحوا يهتمون بقضايا البلدان الأصلية.

الهجرة والإسلام.. جدل سياسي وحقوقي مزمن داخل أوروبا
[ واضعو فقه الأقليات يصعبون الاندماج على أنفسهم وعلى المسلمين  [ مسلمون يديرون ظهورهم لأوطان الإقامة نحو بلدانهم 

تنامي موجات الكراهية ضد المهاجرين من المســــــلمين في أوروبا لا يمكن فهمه في اتجاه 
ــــــي وربط ذلك بحملات انتخابية وغيرها، بل  واحــــــد يكتفي بإدانة أصحاب الخطاب العدائ
إن المشــــــكلة تكمن في المهاجرين المسلمين أنفسهم ورفضهم للتأقلم نتيجة احتكامهم إلى 
ــــــار الغرب مؤقتة، وذلك منذ قدومهم بعد  فتاوى ونصوص إســــــلامية تعتبر إقامتهم في دي

منتصف القرن الماضي.

علاقة فيها شيء من التوجس

{المغرب يســـاهم في معالجة مختلف القضايا والإشـــكالات التي تواجه منطقة الشـــرق 
الأوسط وشمال أفريقيا، ويضطلع بدور نشيط}.

جون سوليفان
 نائب وزير الخارجية الأميركي

{الربـــاط وواشـــنطن اقترحتا مبادرات ومشـــاريع تخدم الأمـــن والاســـتقرار الإقليميين، 
وانعقدت الكثير من الاجتماعات خلال هذه السنة}.

ناصر بوريطة
وزير الخارجية والتعاون الدولي المغربي إسلام سياسي
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فقـــه  هـــو  الاندمـــاج  عـــدم  ســـبب 
الفقهـــاء  أطلقـــه  الـــذي  الأقليـــات 
القادمون من الشـــرق الأوسط ومن 

شمال أفريقيا

◄

مواطن عالمي دون تعقيدات

{مواطن عالمي}: تسمية لا يعترف بها الفكر الجهادي

أصحـــاب الفكـــر الجهادي يـــرون أن 
كلمـــة {مواطـــن عالمـــي} تعني: إما 
إســـلاميا صديقا وإما عـــدوا علمانيا 

يحارب الإسلام والمسلمين

◄



أحمد رجب

} القاهرة – يرصـــده كتاب ”صورة اليهودي 
فـــي الأدب الشـــعبي العربـــي“، الصـــادر عن 
المجلـــس الأعلـــى للثقافـــة، للأكاديمي خالد 
أبوالليل الأســـتاذ بجامعـــة القاهرة، وهو في 
كتابـــه الذي يعد أول دراســـة أكاديمية عربية 
متخصصة في هذا المجال، يحاول البحث عن 
الصورة التي رســـمها الأدب الشعبي العربي 
لليهـــودي، والوقوف على مـــدى التغير الذي 
لحق بتلك الصورة بين ماض، كانت اليهودية 
فيه مجـــرد ديانة، تعيش جنبـــا إلى جنب مع 
الإســـلام والمســـيحية، وبين حاضر تداخلت 
فيه الديانة اليهودية مع المصالح السياســـية 

الصهيونية.
وهذا التغير في الصورة النمطية لليهودي 
وربطه بالصراع السياسي العربي الصهيوني 
تؤكـــده المقارنة بين حكايـــات مدونة وأخرى 
شفاهية، فيدرس خالد أبوالليل ثلاث حكايات 
وردت في كتـــاب ”ألف ليلة وليلـــة“، كنموذج 
للحكايـــة الشـــعبية المدونـــة، ويخلـــص من 

الدراسة إلى أن الشخصيات وردت 
فـــي الحكايـــات دون اســـم معين، 
فـــكل منهـــا يهـــودي، وكل منهـــا 
يظهر غيـــر ما يبطـــن، وكل منها 
يتعرض للموت أو الســـجن وهو 
ما يعكس رغبة الراوي الشـــعبي 
في التخلص من تلك الشخصية، 
وإبعادها عن المجتمع العربي.
أن  الباحـــث  ويستكشـــف 
الصـــورة الســـلبية تلك ترجع 
التجـــارة  صراعـــات  إلـــى 
المـــال  علـــى  والمنافســـة 
وأحيانـــا إلى أســـباب دينية 
ولـــم تأخـــذ بعدا سياســـيا، 

وفي نفس الســـياق اختار الباحـــث عددا من 
القِصـــص المرتبطـــة باليهود والـــواردة في 
كتب التفســـير والقَصص الديني، ورأى أنها 
مجـــرد قَصص وعظي لم تتخـــذ موقفا عدائيا 
من بني إسرائيل، بل استهدفت غاية أخلاقية 
على غـــرار القِصص المروية عـــن أهل قريش 

في بدايات البعثة المحمدية. بينما الحكايات 
الشفاهية التي ما زالت تروى في المجتمعات 
العربية، وبعضها نثري وبعضها غنائي، وقد 
جمع الباحث الكثيـــر منها، ولاحظ أن الراوي 
الشعبي العربي كان يختم حكاياته بإسقاطات 
سياســـية على صورة اليهودي، وهي لا تبتعد 
كثيـــرا عـــن صورتـــه فـــي المخيلة الشـــعبية 

الإنسانية.
ويتكامـــل التـــراث العربي الشـــفاهي مع 
المـــدون منـــه فـــي ترســـيخ الهويـــة العربية 
ثقافيا وسياســـيا، لكن الوعي العربي السائد 
يجهل ذلك، ويقوم بتهميش الثقافة الشـــعبية 
العربية، وهو الأمر الذي تســـتغله إســـرائيل 
منذ فترة، فتقوم بتهويد ذلك التراث الشفاهي 
بعد جمعه مـــن أفواه الرواة العرب، وبعضهم 
مـــا زال يعيش فوق الأرض التي أقيمت عليها 
إســـرائيل، وقـــد اعتبرت هذا التـــراث العربي 
الأصل إســـرائيليا بوصفه مرويا على أرضها، 
فضمته إلى أرشـــيف الفولكلور الإســـرائيلي، 

بعد أن تمّ تهويده.
وإسرائيل لا تملك ثقافة شعبية أو رسمية 
تتكئ عليها في إثبـــات أحقيتها في 
البقاء على الأرض، فكل تراثها 
يرجـــع لمـــا بعد عـــام 1948، لذا 
جمعت تراث كل اليهود المنتمين 
إلى بلدان مختلفة باعتباره تراثا 
بين  عمـــدا  وخلطت  إســـرائيليا، 
تراث الدولة وتراث الدين، وحمّلت 
هـــذا التـــراث المنتمـــي إلـــى أمم 
أخرى بكل ما تريد توريثه لأجيالها 
الجديـــدة من قيـــم دينيـــة وقومية 
وسياســـية، بهدف اختـــلاق وجود 
حضـــاري وتاريخي لهـــا، أي بهدف 
إثبات وجـــود الجماعـــات اليهودية 
في المنطقة ككيان له أخلاقه وأفكاره 
وأســـلوبه في الحيـــاة وخصوصياته 

كشعب.
وتأكيـــدا لفكرتـــه يلتقط الباحـــث ما ذكره 
الباحث الإسرائيلي أفراهام شطال عن الهدف 
ممّا يســـميه جمع التراث الحكائي الشـــعبي 
اليهودي، وهو في حقيقتـــه تهويد للحكايات 

الشـــعبية العربية، يقول شـــطال ”الهدف هو 
جمع القلـــوب وتأليفها والتقارب بين طوائف 
إســـرائيل عن طريق التعرف الجيد على كنوز 
الثقافة عند كل طائفة، ومعرفة الذات اليهودية 
من أجل القضاء على الســـلبيات الشـــخصية 
للشـــباب الذيـــن نهلوا من الثقافـــات التي من 

حولهم دون أن يعرفوا شيئا عن تقاليدهم“.
ويرصد خالـــد أبوالليل بعض أســـاليبهم 
في تزييف التراث، منهـــا تهويد التراث الذي 
يرســـم صورة سلبية لليهودي مثل البخيل أو 
المرابـــي أو المخادع لمنح اليهودي ســـمات 
إيجابية، كما في قصة ”ثلاثة أسئلة“، وقد يتم 
تهويد مضمون القصة وأســـماء شخصياتها 
كما في القصة الشعبية المصرية ”اعمل الخير 
وارميـــه في البحـــر“ حيث أعـــادوا صياغتها 
كمأثور إســـرائيل عنوانه ”ارســـل خبزك فوق 
الماء“، وقد يتم تهويد الأسماء دون المضمون 

كما في قصة ”ســـت الحسن والجمال“، إضافة 
إلى قصص كثيرة تشـــوّه شـــخصية المصري 
والعربي والمسلم وترســـم لهم صورا سلبية 

مقابل صورة إيجابية تمنحها لليهودي.
 وينتهي الكتاب بدراسة مقارنة بين صورة 
اليهـــودي فـــي مســـرح شكســـبير، خصوصا 
مســـرحية ”تاجـــر البندقية“ التـــي جعلت من 
شـــايلوك نمطـــا عالميا لشـــخصية اليهودي، 
شـــفاهيتين  بمســـرحيتين  يقارنهـــا  حيـــث 
جمعهما الباحث خلال دراساته الميدانية في 
المجتمـــع المصري، وتمثل كل منهما نســـخة 
شفاهية لنموذج شايلوك، وهذه النماذج لرواة 
أميين لا يمكن تصوّر مطالعتهم أ و مشاهدتهم 

لمسرحية شكسبير.
 ويرجـــح الكاتـــب أن يكـــون لمســـرحية 
شكســـبير أصـــل شـــعبي متداول وصـــل إلى 
شكســـبير بصـــورة أو بأخـــرى، وعموما ثمة 

خلاف بين الدارســـين عن دور شكســـبير في 
عدد من مسرحياته، وهل هو مبتكر أصيل لها 
أم أن دوره تمثل فقط في مجرد إعادة الصياغة 

للحكاية الشعبية؟
ويرى خالد أبوالليل أن نص شكسبير هو 
مجرد مجموعة من الموتيفات الشـــعبية، وقد 
قام شكسبير بإعادة صياغتها بما يتوافق مع 
متطلبات تحويلها من نص شـــفاهي إلى عمل 

مسرحي.

الفجيـــرة  جمعيـــة  تشـــارك   - الفجيــرة   {
الاجتماعيـــة الثقافيـــة في فعاليـــات مهرجان 
ميغرارت الســـينمائي الذي سيعقد في مدينة 

كالتابيلوتا بإيطاليا خلال الفترة من 8 إلى 11 
يوليو الجاري برئاسة الفنانة العالمية صباح 

بنزيادي.

ويقدّم الشـــاعر الإماراتي خالد الظنحاني 
رئيـــس مجلـــس إدارة الجمعيـــة فـــي اليـــوم 
الختامي للمهرجان الذي ترعاه وزارة الثقافة 
الإيطاليـــة، قراءات شـــعرية ضمـــن كوكبة من 
الشعراء الإيطاليين مثل أنتونالا ماجو وليدي 
تيليوتـــا. وتتضمن فعاليات الـــدورة الجديدة 
للمهرجـــان الـــذي تنظمـــه جمعيـــة الصباح 
الثقافية بالتعاون مع إدارة العلاقات الثقافية 
العامة وهيئة السينما والمسرح الإيطاليتين، 
عـــرض 60 فيلما روائيـــا ووثائقيا من مختلف 
والأوروبيـــة، بالإضافة إلى  الـــدول العربيـــة 
نشـــاطات فنية وثقافية وأدبية متنوعة ستقام 
في مختلف المواقع الأثرية والتاريخية لمدينة 
كالتابيلوتا الإيطالية المعروفة عربيا بـ“قلعة 

البلوط“.
وأوضحت صباح بنزيادي رئيسة جمعية 
”الصباح الثقافية“ مديرة المهرجان أن الدورة 
الجديدة للمهرجـــان تتميز بالتعريف بالثقافة 
العامة لجمهورية إيطاليا وجزيرة صقلية على 
وجه الخصوص، فضلا عن العمل على تعزيز 

قيم السلام والتسامح والتعايش بين شعوب 
العالم مـــن خلال مجموعة من الأفلام الروائية 
والوثقائية القصيـــرة والطويلة، لافتة إلى أن 
دولة الإمـــارات تعد الدولة الخليجية الوحيدة 

التي ستشارك في فعاليات المهرجان.
وأكـــد خالـــد الظنحانـــي رئيـــس جمعية 
الفجيـــرة الاجتماعية الثقافية أن المشـــاركة 
الإماراتيـــة تأتي ضمن مبادرة ”ســـفراء زايد“ 
الدوليـــة التابعـــة للجمعية التـــي تهدف إلى 
مد جســـور التواصل الحضاري مع الثقافات 
الأخرى وتوســـيع آفاقه، والتعريـــف بالواقع 
الثقافـــي والإبداعـــي الإماراتي ونشـــر ثقافة 

وتراث الإمارات لدى شعوب العالم.

} القاهرة - صدر حديثا عن المكتب المصري 
للمطبوعات بالقاهرة كتاب ”سيكولوجية فنون 
الأداء“ لوزير الثقافة السابق شاكر عبدالحميد.
وتمثل فنون الأداء: المســـرح والموسيقى 
والغناء والسينما والرقص والباليه والأوبرا… 
إلـــخ، بعض الجوانـــب المهمـــة والحيوية من 
الحيـــاة والخبـــرة الإنســـانية، وهـــي جوانب 
وثيقة الصلة بالمظاهـــر الاجتماعية والثقافية 
والسياســـية المختلفة للحيـــاة، إضافة إلى ما 
تشتمل عليه من فهم واستمتاع وتطوير للذوق 

والإحساس والوعي الإنساني.
ويتضمن هذا الكتاب محاولة جادة وجديدة 
لدراســـة العديد مـــن القضايـــا والموضوعات 
المرتبطـــة بعلـــم النفـــس من ناحيـــة، وبفنون 
الأداء مـــن ناحية ثانية، وبالعلاقة المشـــتركة 

والتفاعلية بينهما من ناحية ثالثة.
وخـــلال الرحلة الخصبـــة والمتميزة التي 
قـــام بهـــا المؤلف فـــي مجالات مختلفـــة اهتم 
بموضوعـــات عـــدة مثـــل: المســـرح والخبرة 
الإنســـانية، وجذور الأداء الفنـــي، والعمليات 
الاجتماعيـــة فـــي المســـرح، وتدريـــب الممثل 
والإعـــداد للـــدور، والتعبير الانفعالـــي، وقوة 
الموســـيقى.. إلخ. وهي العناوين الكبرى التي 
اهتم بها مؤلف الكتاب. أما العناوين الصغرى 
فهـــي أكثر طرافة وجاذبية، ومنها على ســـبيل 
المثـــال لا الحصـــر: أهمية الخيـــال، والرقابة: 
المؤلف،  وســـيكولوجية  ومضارها،  منافعهـــا 
والمستويات المباشـــرة والمستويات الرمزية 
في العمل الفني والمسرح، والخيال والتراسل 
بين الحواس، والأساس الغريزي للموسيقى. 
وليســـت هـــذه هـــي كل العناويـــن التـــي

 يحفل بها الكتاب، 
بل إن الموضوعات 
الأخرى التي تحظى 
باهتمام المؤلف لا 

تقل أهمية، فالكتاب 
ينتمي إلى مجال 

تشح فيه الكتابات، 
وكذلك الترجمات 

العربية، إنه كتاب 
يجمع بين المتعة 

والفائدة للقارئ 
المتخصص، وغير 
المتخصص، على 

حد السواء.
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صناعة السعادة

} يستبطن عنوان هذه المقالة سؤالا 
مضمرا هو: هل السعادة (شيء) يُصنَع؟ 
الجواب: نعم هي صناعة عظيمة الرقيّ، 

ومحظوظ من يتقن أفانينها وخفايا 
مساراتها .

شاعت في أعقاب الثورة العلمية 
والتقنية -في بواكيرها الأولى بخاصة- 
قناعة راسخة بأنّ العلم والتقنية كفيلان 
بتحقيق السعادة للجموع البشرية عبر 

إشباع حاجاتها المادية بعد قرون ممتدة 
من حياة كان العيش فيها ضنكا وحسرات 

متواصلة، كانت الحشود تتشهى أمورا 
تسمع عنها ولا تصل إليها؛ فلم يكن 

الحصول عليها ميسّرا إلا مقابل أموال لا 
يملكها سوى الموسرين وسليلي العائلات 

الثرية، ثمّ جاء العلم وحقبة التصنيع الأولى 
وعندها صار ممكنا إشباع أفواه الناس 

وإكساؤهم وتطبيبهم؛ فبانت الحياة جميلة 
وفي طريقها لتكون يوتوبيا على الأرض 
سينعم فيها الناس جميعا بشتى ألوان 
الأطايب والمشتهيات، وأصبحت صورة 

السعادة المنتظرة أقرب لحتمية سيتكفّل 
بتحقيقها – ربما- بعض العقاقير المخلّقة 

بفعل ثورة البحث والتصنيع العقاقيري، 
ولعل مقاطع في كتاب (عالم جديد شجاع) 

للكاتب الأشهر ألدوس هكسلي ستكون 
مصداقا للرؤية المستقبلية التي ترى في 

السعادة أمرا حتميا ناتجا عن إشباع 
الحاجات المتزايدة للإنسان، وقد شاعت في 
خمسينات وستينات القرن الماضي عقاقير 

دُعيت (عقاقير السعادة)؛ بل وذهب بعض 
كبار الأطباء السايكولوجيين إلى حدّ اعتبار 
عقاقير مثل (المسكالين وإل.إس.دي) عقاقير 

قادرة على اجتراح ثورة ذهنية عاصفة في 
الجموع البشرية وفتح آفاق رؤيوية ما 

كانت متاحة أمامها، وتحوّل الأمر إلى ما 
يشبه (الموضة) الثقافية لدى جيل البِيت 

(The Beat Génération) والشباب الغاضب 

في أوروبا وأميركا بخاصة، ثمّ تكشّف 
الزيف الكبير الذي انطوت عليه تلك الرؤية 

الخادعة.
نعرف تماما أنّ المواقف المتشددة في 
أيّ جانب من جوانب الحياة ستقود حتما 
إلى جوانب متشددة مضادة متى ما ثبت 
خطل المواقف الأولى؛ وعليه فقد حصل 

– في سبعينات القرن العشرين وما بعده- 
انكفاء عن جوانب الحياة المادية لدى بعض 
الجماعات وراحت تنشد السلوان والسعادة 
المرجوّة في الانغماس بالعوالم الروحانية 
– الشرقية بخاصة – مثل الطاوية والبوذية، 

وليس غريبا أن تصير التبت ومنطقة 
الهملايا محجا للكثير من نجوم هوليوود 

والمجتمعات المخملية الغربية، والحقّ أنّ 
أغلبية هؤلاء قد انتهوا إلى فشل مريع في 
اختبار النشوة الروحية والاستنارة التي 

قرأوا عنها، فتراكم خذلانهم وما عثروا على 
سعادة يبتغونها.

يبدو مفهوم السعادة في وقتنا الحاضر، 
وبعد تجارب بشرية مؤلمة لا حصر لها، 

مفهوما ميتافيزيقيا مثل الكثير من المفاهيم 
المؤثرة في حياة البشر، وهو في جوهره 
يقوم على قاعدتين ذهبيتين تقول الأولى: 

(الفعل الطيّب يكافئ نفسه بنفسه مثلما أنّ 
الفعل السيء يعاقب نفسه بنفسه)، وواضح 

أنّ تلك قاعدة مماثلة لتعاليم الكارما 
الهندية المعروفة منذ القدم. تكمن الأهمية 
الاستراتيجية لتلك القاعدة في أنها ترسّخ 

أخلاقيات الارتقاء الفردي -والمجتمعي 
بالنتيجة- وتكبح رغبة الفرد في ممارسة 
الأخدوعات والمسالك الالتفافية (الشبيهة 
بالالتواءات الفقهية المخاتلة) في الكذب 

وإقناع النفس بالرذائل وتصويرها فضائل 
مستحبة. أما القاعدة الثانية فجوهرها 

(العطاء أفضل وأسمى من الأخذ) ، وهي كما 
أحسبها عبارة تكشف عن فحواها بنفسها .

السعادة صناعة إذن، وهي نتيجة 
سلوكيات وأفكار طيبة تخلقها أذهاننا 

ونتشارك بها مع سوانا؛ أما الباحثون عن 
عقاقير السعادة فلن يحصلوا إلا على المزيد 

من الخواء الروحي.

لطفية الدليمي
كاتبة عراقية
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صباح بنزيادي:

المهرجان يهدف إلى 

تعزيز قيم التسامح بين 

شعوب العالم

شاكر عبدالحميد يقرأ الإمارات تشارك في مهرجان ميغرارت السينمائي بإيطاليا

سيكولوجية فنون الأداء

يكرم مهرجان القاهرة الســـينمائي الدولي في دورته الـ40 المؤلف الموســـيقي المصري هشـــام ثقافة

نزيه بمنحه جائزة فاتن حمامة للتميز، وتقام الدورة في نوفمبر المقبل.

صدر عن {سلسلة الإبداع العربي} التي تصدرها الهيئة المصرية العامة للكتاب، الديوان الأول 

للشاعر العربي الأهوازي حمزة كوتي بعنوان {في البدء كان الجسر}.

دراسة مصرية تكشف محاولات تهويد التراث الشعبي العربي
[ إسرائيل خلطت عمدا بين تراث الدولة وتراث الدين  [ اختلاق الوجود الحضاري لا يعني الحق في البقاء

تأثرت طبيعة الصورة التي رسمها الوجدان الشعبي العربي لليهودي عبر تاريخه الطويل 
ــــــى المجتمعات العربية في القرن العشــــــرين، ولعل  بالأوضــــــاع السياســــــية التي طرأت عل

معالجة قضية اليهودي في الأدب الشعبي خير دليل يؤكد تلك العلاقة.

الكتـــاب يرصـــد مـــدى التغير الذي 

لحـــق الصـــورة النمطيـــة لليهودي 

عند العرب، لتتحول من تعايش في 

الماضي إلى صراع في الحاضر

 ◄

شايلوك في {تاجر البندقية} هل هو صنيعة شكسبير أم اليهود

سينما من أجل السلام
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صـــدرت حديثا عن الدار المصريـــة اللبنانية الطبعة الثانية من كتاب {أنا والســـينما} للمصري ثقافة

إبراهيم عبدالمجيد، وتصدر الكتاب مؤخرا قائمة الكتب الأكثر مبيعا من إصدارات الدار.

صدر عن منشـــورات ضفـــاف في بيروت المجلـــد الرابع من الأعمال الشـــعرية الكاملة للشـــاعر 

العراقي أديب كمال الدين، والذي يضم مجاميعه الشعرية الصوفية الحروفية.

} حين انتهى الفنان النمساوي غوستاف 
كليمت من وضع اللمسات الأخيرة على 

لوحة ”القبلة“، مطلع القرن الماضي، 
لم يكن يتصور أن عمله المتصل 

بذاكرة شهوانية يمكن أن يتحول إلى 
أكثر التشكيلات البصرية دلالة على 

الفناء، والذوبان العاطفي، المتخطي 
لعتبات الحسية، كان يكشف في صيغته 

التصويرية عن فعل إيروتيكي ملغز، بنُسغ 
أسطوري، يتعالى على الغرائزية الهوجاء، 

ويحول الجسدين المتعانقين إلى كتلة 
متداخلة، يلفها شلال منهمر من الألوان 

والضياء. ولقد مثلت لوحة كليمت في 
هذا السياق، نموذجا لسعي تخييلي قديم 

إلى تجريد القبلة من الجسدانية ومن 
الخطيئة ومن الفيض الانفعالي الزائغ 

على حد السواء. ولعل ذلك ما سعى إلى 
تمثله الشاعر السوري الكبير نزار قباني 

قبل أربعة عقود، حين شبه -في تعبير 
رقيق ودقيق ومرتوٍ بالخيال- القصيدة 

المتحققة بالقبلة الناجحة، ففي الحالتين 
معا يقتضي الأمر مشاركة ذهنية لطرفين.

لهذا أجدني دوما مأخوذا بتلك 
الصيغ المتقلّبة والغامضة والمفاجئة، 

التي تحفل بها الأعمال السينمائية، 
لتلاقي الشفاه والألسنة ممهورة بآثار 

ذهنية عصية على التقرير، حيث يسكن 
الالتباس الطبقات والثنايا والأطواء، 

ويجعل الشهوة مسألة معنى، يتدرج في 
سلم الامتلاء والحدة، من برودة ما تحت 
الصفر، إلى درجة الاحتراق؛  فحين ينزل 

البطل (ريشارد جير) السلم المعدني 
الخلفي لمنزل البطلة (جوليا روبيرتس)، 
ملوحا بوردتين  في فيلم ”امرأة جميلة“ 
نافرتين، تبادر البطلة بنزول السلم في 

لهوجة مهلكة، ليلتقيا عند منتصف الدرج 
المعلق، فتترقرق قبلة جحيمية تطل على 

العالم والمدينة والناس من السماء، 
لتقول الشوق والرواء بمجاز مخترق 
بالألوان والضياء؛ صورة لا علاقة لها 

بالقبلة الملتبسة للبطل داستن هوفمان 
في فيلم ”راين مان“ التي بدت ككشف 

لساني بكنه رطب، يقاس بقدر الملوحة 
واللزوجة، وتُستأصل منه إيحاءات 

النشوة، قبلة بلا أثر ولا أفق ولا هوية 
عاطفية.

ولعل الروائي الفرنسي إيريك 
فوتورينو كان على إدراك كبير بتعلق 
القبلات بالخيالات والذاكرة حين كتب 

روايته الفاتنة “ قبلات سينمائية“ 
ليحكي رحلة بحث البطل عن ظلال أمه 

الضائعة منذ يفاعته المبكرة، في سديم 
قبلات قديمة، فيحاول ملاحقتها عبر 

مشاهد سينمائية متداخلة تومض من 
لقطاتها تلك التفاصيل النورانية للقبلات 
الأسية والفرحة والمسروقة والمغتصبة 
والمشروخة في المنتصف والواقفة على 

عتبات العنفوان، لتتحول الرواية في 
لحظة ما إلى ما يشبه محكية لسر الوجود 

المدفون في هروب القبلات.
لم يكتب فوتورينو هذه الرواية 

لتمجيد القبلة ولا السينما وإنما لتمجيد 
المجاز والخيال والمعنى، ذاك الذي 

جعلنا نرى لوحة غوستاف كليمت 
الملتبسة بوصفها إعجازا جماليا في 

تخليص الفناء من كثافة الشهوة.

شرفشرف الدين ماجدولين
كاتب مغربي
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} صـــدرت مؤخـــراً عـــن دار مســـعى الكندية 
بالتعـــاون مـــع الجمعيـــة العمانيـــة للكتاب 
والأدباء، الأعمـــال القصصية الكاملة للروائي 
والقـــاص العماني محمود الرحبي مشـــتملة 
على ســـت مجموعـــات قصصية التـــي قدّمها 
للقارئ منـــذ 1998، حيث ضم الكتاب مجموعة 
”مرعـــى النجوم“، و“ســـاعة زوال“ و“أرجوحة 
و“لمـــاذا لا تمزح معي“، و“بركة  فوق زمنين“ 
النســـيان“، و“اللـــون البنـــي“. وتأتـــي هـــذه 
المجموعـــة تتويجـــاً لعمـــل أدبـــي متواصل 
بيـــن الروايـــة والقصة، حيث أصـــدر الرحبي 
العـــام الماضي أيضا المجموعـــة القصصية 
”لـــم يكن ضحـــكاً فحســـب“ عـــن دار فضاءات 
الأردنيـــة، وبين هذه المجموعـــات أصدر عدّة 
روايات نذكر منها ”خريطـــة الحالم“، و“درب 
المسحورة“، و“فراشات الروحاني“، و“أوراق 

الغريب“.
 هـــذه الأعمال الجادة رشّـــحته عن جدارة 
لنيـــل جائزة الســـلطان قابوس في نســـختها 
العام  الأولـــى عـــن مجموعـــة ”ســـاعة زوال“ 
2012، وجائزة دبـــي الثقافية المركز الأول عن 
مجموعـــة ”أرجوحة فـــوق زمنيـــن“. وجائزة 
الجمعيـــة العمانية للكتاب عـــن مجموعة ”لم 
يكن ضحكا فحســـب“. كما صعدت مجموعته 
القصصية ”لماذا لا تمزح معي“ إلى الخمســـة 
الأوائل في مســـابقة الملتقـــى للقصة العربية 

بالكويت عام 2017.

الكتابة في الصباح

عوالـــم الرحبي الســـردية عوالم ســـحرية 
متكئـــة على عبـــق المـــكان وتاريخ وأرشـــفة 
الإنسان. هذا الأرشيف الذي ينمو في علاقتنا 
بالعـــادات والتقاليد والديـــن والثقافة، وكأنه 
يرصـــد حالة الإنســـان الضائع فـــي تفاصيل 

الإسمنت النفطي.
وعن ذلـــك يحدثنـــا الرحبي قائـــلا ”تأتي 

القصـــص عـــادة كتتويـــج للحظات 
تأمـــل. تختمـــر الفكـــرة ثـــم تراهـــا 
تندفـــع على الورق أو الشاشـــة. إنّ 
تدفـــق الفكرة ما هو ســـوى تتويج 
لتفكير طويل. أنـــت تفتح ملفاً في 
رأســـك قبل أن تفتحـــه على الورق 
أو تطبعـــه على الآلـــة، هذا الملف 
يمتلئ صورا ثم يفيض على هيئة 
كلمات. بالنســـبة لقصـــة ’مرعى 
النجوم‘ هي نتاج رحلة قمت بها 
رفقة والـــدي إلى قريـــة عمانية 
العودة  طريـــق  وفـــي  جبليـــة، 
كانـــت الفكـــرة تتشـــكل صوراً 

سردية في رأســـي، وبعد وقت رأيتني أكتبها 
دفعة واحدة. ثم تركتها تختمر حتى تتلاشـــى 
حرارة الكاتب – كما يقول الناقد سعيد يقطين 
في إحدى محاضراتـــه- رجعت إليها بعد ذلك 

تنقيحا وتشذيبا“.
 ويتابـــع الكاتـــب ”الطفولة نبع أساســـي 
عند الكاتب، وفـــي الحقيقة الكاتب يظل يكتب 
طفولته دون أن يشـــعر، إنه رهين تلك البراءة 

الأولـــى التي انفرطت مـــن بين يديه مع الزمن 
ويرغب في تعويضها بالتذكـــر. وثراء القرية 
العمانيـــة كان خيـــر معين لكثير مـــن الكتاب 
العمانييـــن. ندين بصورة أو بأخرى للطفولة، 
وأنا من حســـن حظي كتابياً ربما، أني عشت 
في قرية ســـرور وفي مدينة مطـــرح. إجازات 
الصيـــف قضيـــت الكثير منها عنـــد جدي في 
القرية، حيث كنت أقوم بمساعدته في القراءة 
له والاهتمـــام بضيوفه، ووقت المدرســـة في 
مطرح حيث درســـت الابتدائية. لذلك انعكس 

هذا الفضاء في الكثير من قصصي“.
في مســـار لغة الرحبـــي القصصية يرصد 
القارئ لمجاميعه الصـــادرة منذ 1998 قفزات 
واضحة في الاشـــتغال الســـردي، الأمر الذي 
يجعـــل من كتلة القصة لديـــه ذات مناخ واحد 
أو عدة مناخـــات مختلفة قائمـــة على طبيعة 

السؤال الذي تقوم عليه.
وعـــن هـــذا الشـــأن يقـــول ”أكتـــب عادة 
في الصبـــاح الباكـــر حيث يكـــون الذهن في 
صفـــاء، ولكـــن القراءة عندي هـــي الأهم، ففي 
نظري لا يوجد شـــخص مثقـــف وآخر نصف 
مثقف، هناك شـــخص يقرأ وشـــخص لا يقرأ. 
وكان بورخيـــس يفتخر أنه يقـــرأ ولكنه رغم 
ذلـــك ترك مجلـــدات من القصـــص والمقالات. 
وفي مـــا يتعلق بســـؤالك عـــن القصص ذات 
المنـــاخ الواحـــد، فـــكل كاتـــب لديـــه طريقته 
وهندســـته، فهناك من يهنـــدس قصة واحدة، 
وهنـــاك مـــن يهنـــدس مجموعة كاملـــة تأخذ 
نســـقا وفضـــاء ومناخا واحدا، ولـــكل اتجاه 
مناصـــروه. بالنســـبة لـــي فـــإن كل قصة هي 
بناء مســـتقل بذاته، طبعا مع إمكانية اشتراك 
القصـــص من حيـــث الصياغة والمكان 
والرؤية، لأن المناخ الشـــمولي 
ينتمي أكثـــر للرواية، والقصة 
ما يميزها هو اختلاف كل قصة 
عـــن الأخرى، حيث يكون الرهان 
على مدى قـــدرة الكاتـــب من أن 
يجعـــل من كل قصـــة مختلفة عن 
سابقتها وعن لاحقتها، سواء من 
حيث الفكرة أو في طريقة تقديمها 
(التقنيـــة) لذلك فـــإن كاتب القصة 
عادة ما يختار أحد عناوين قصصه 
كعنوان أو لافتـــة لجميع القصص، 
وهـــذا الأمـــر لا يخلـــو من إشـــارة 
دالـــة ومؤكدة علـــى أن القصص هي 
كيانـــات متشـــظية يحمل كل منها اســـتقلاله 

وإطاره“.
ويضيـــف فـــي الشـــأن نفســـه: ”لكني في 
كل  اســـتقلال  رغـــم   – الأولـــى  مجموعاتـــي 
قصـــة بناء وموضوعـــا- كنـــت أورد عناوين 
المجموعـــات من خـــارج عناويـــن القصص، 
مســـتندا إلى المناخ الضمني الذي يجمعها، 

كنت أعتبر  فمثلا في مجموعتي ’اللون البني‘ 
هـــذا اللون موجودا في كل القصص، فهو لون 
الطيـــن والجبال ولون جلودنا، وكنت أشـــعر 
حينهـــا بـــأن اللون البنـــي بتدرجاتـــه يحيط 
بحياتنا وبالتالي يحيط بكل القصص. وهكذا 
فعلت أيضا مع مجموعة ’بركة النسيان‘، حيث 
إن جميـــع شـــخوص وأفكار هـــذه المجموعة 
ينتمون إلى تلك البركة الهامشية من الحياة“.

الرواية غابة

لا يكترث كاتبنا بالرقيب كثيرا، فهو مؤمن 
بأنه يكتب أدبـــاً، والأدب من طبيعته الاعتماد 
علـــى البلاغة والتشـــبيهات، وهذا -بحســـب 
تعبيـــره- ما يجعـــل اللغة أساســـا في الأدب. 
يقـــول ”يجب ألا تكـــون لغـــة الأدب توصيلية 
ومباشرة كلغة الصحافة مثلا. وطبعا دون أن 
تكون مغرقة في الغموض والإلغاز، إنما تكون 
لغة حمّالة، بســـيطة وغامضة في آن كالماس. 
هذا ما أحاول فعله وليس بالضرورة أن أوفق 
فـــي كل القصص ولكني أحاول قدر الإمكان أن 

أختار لباسا مناسبا للأفكار“.
يمتلـــك الرحبـــي قـــدرة ســـردية تكمن في 
تمسكه الروائي بتعدد الشخوص بتفصيلاتها 
النفسية والزمنية في فضاء النص القصصي 
الطويـــل، وهـــذا مـــا وجدنـــاه في اشـــتغاله 
الروائي. ولكن هنالك سؤال يسكن بين القصة 
والرواية، فمتـــى يجب على الحالـــة الكتابية 
أن تتحـــوّل إلى رواية ومتـــى يجب أن تكتفي 

بالقصة فقط؟
يجيب الرحبي ”الرواية فضاؤها أوســـع، 
هـــي أشـــبه بالغابـــة إذا كانت القصة أشـــبه 
بالشـــجرة. لذلـــك فبعض المواضيـــع لا يمكن 

تكثيفهـــا قصصيـــاً والعكـــس صحيـــح. مثلا 
كنت أحاول  في رواية ’فراشـــات الروحانـــي‘ 
معالجة موضوع كان منتشـــراً جداً في الآونة 
الأخيرة وهـــم المعالجون بالطاقـــة الروحية، 
والذين يستمدون عملهم من علوم الروحانيات 
في الأســـاس، أو من خـــلال خلاصات وظيفية 
مترجمـــة من لغـــات أخـــرى. لم أكتـــف طبعا 
بالموضـــوع إنمـــا أدخلت فيه حبكـــة روائية 
وقصـــة حـــب متجذّرة بيـــن معالـــج روحاني 
بحريني وفتاة لبنانية، ومن خلال الجلســـات 
العلاجيـــة حاولـــت أن أبـــرز أهـــم تناقضات 
المجتمعات في الخليج. ومثل هذا الموضوع 
لا يمكن معالجته إلا روائيا، لأنها القالب الفني 
الممكن فـــي مثل هـــذه المواضيـــع المعقدة، 
بينمـــا القصة تذهـــب أكثر جهة الشـــخصية 
الواحدة والأفق المتماســـك كمـــا أنها تعتمد 

على الاقتصاد في اللغة“.
وفي معرض حديثنا عن المشـــهد السردي 
العمانـــي المعاصر يرى محمـــود الرحبي أن 
”السرد في عمان يخطو خطوات وثابة وهادئة 
فـــي آن. فكثيرا ما يفاجئنا المشـــهد العماني 
بكاتـــب جديـــد، وحتـــى الكتّـــاب المتأصلون 
في المشـــهد القصصـــي والروائي يحرصون 
دائمـــا علـــى أن يقدموا جديـــدا مختلفا، أذكر 
علـــى ســـبيل المثـــال وليـــس الحصـــر مازن 
حبيب وســـليمان المعمري وحمود الشـــكيلي 
وعبدالعزيز الفارســـي وحمود سعود ويحيى 
ســـلام المنـــذري وحســـين العبـــري ويونس 
الأخزمي والخطاب المزروعي ووليد النبهاني 
وهدى حمد وبشرى خلفان ويعقوب الخنبشي 
وجوخـــه الحارثـــي وأحمد الرحبي وســـعيد 
الحاتمـــي وزهران القاســـمي وآخريـــن ربما 

نسيت ذكرهم في هذه اللحظة“.

} عمــان - بدأ قســـم الســـينما في مؤسســـة 
عبدالحميـــد شـــومان عـــروض ”ليالـــي الفيلم 
الثلاثاء، لتســـتمر حتى الخميس في  العربي“ 

سينما الرينبو.
وافتتحـــت العروض التي ستســـتمر لمدة 
ثلاثة أيـــام بعرض الفيلم المصـــري ”مولانا“، 
وهـــو مـــن إخراج مجـــدي أحمد علـــي، ويعود 
إلى رواية الكاتب إبراهيم عيســـى، حيث تدور 
أحداث الفيلم حول الشـــيخ حاتم الذي يعد من 
أحد الدعاة النافذين عبر وسائل الإعلام، والذي 
تربطه علاقات وثيقة برجال السياســـة، وتأثير 
كل ذلك على مصداقيته أمام جمهوره، والعرض 
الثانـــي كان للفيلم المغربـــي ”عمّي“، للمخرج 
نسيم عباسي، ويروي حكاية ممثلة تعيش في 

الرباط مع زميلتيها ليلى وهند.
وتختتـــم العروض بمجموعـــة أفلام عربية 
للمخرج  قصيرة، الأول بعنوان ”البنفســـجية“ 
باقر الربيعـــي، وفيلم ”ثوب العروس“ للمخرج 
محمد ســـلمان، وفيلـــم ”زيرو مـــم“، للمخرجة 
المترجم  ســـيماء ســـمير، وفيلم ”ريد فيلفيت“ 
للإنكليزية، للمخرج المصري محمود ســـمير، 
والفيلم الأردني ”صورة“ للمخرج أحمد الفالح.

وأكـــدت الرئيســـة التنفيذيـــة لـ“مؤسســـة 
شـــومان“، فالنتينا قسيسية، أن هذه العروض 
تأتي في ســـياق مهمة التثقيف والتنوير التي 
تعمـــل عليها المؤسســـة، لافتة إلى أن إشـــاعة 

الجمال قيمـــة مهمة، وأن المؤسســـة تتصدى 
لتحقيقها، وتأخذها علـــى محمل الجد. ولفتت 
إلى أن إســـهامات صانعي تلـــك الأفلام تتمثل 

بتقديـــم ســـينما خالصـــة تتســـم بالبســـاطة 
والصدقية والشـــاعرية، والاعتنـــاء الدقيق في 
اختيـــار موضوعاتها بما ينســـجم مـــع إيقاع 
الحيـــاة اليوميـــة، مثلمـــا تختـــزن الكثير من 

أطياف الثقافات الإنسانية.
وحول أهمية تنظيم ليالي الأفلام، قال رئيس 
قسم السينما في المؤسسة، الناقد السينمائي 
عدنان مدانات، إن تنظيـــم ليالي الأفلام ”يأتي 
ضمن سياســـة مؤسســـة عبدالحميد شومان، 
وقســـم السينما فيها، الهادفة للتعريف بأفضل 
نماذج الأفلام الســـينمائية في العالم سواء عن 
طريـــق العروض الأســـبوعية المنتظمة أو عن 

طريق إقامة الأسابيع السينمائية المتميزة“.
يشـــار إلى أن قســـم الســـينما بـ“مؤسسة 
شومان“، تم تأسيســـه في العام 1989، من قبل 
لجنة من النقاد الأردنيين، تشـــرف على تنظيم 
عروض لأفلام منتقاة بعناية من الكلاســـيكيات 
إلى الأفـــلام الحديثة والتجريبيـــة من مختلف 
دول العالم، في عروض أســـبوعية مجانية في 

قاعة سينما المؤسسة.
أمـــا مؤسســـة عبدالحميـــد شـــومان؛ فهي 
مؤسســـة لا تهـــدف لتحقيق الربـــح، بل تعنى 
بالاســـتثمار فـــي الإبـــداع المعرفـــي والثقافي 
والاجتماعي للمساهمة في نهوض المجتمعات 
فـــي الوطن العربـــي من خلال الفكـــر القيادي، 

الأدب والفنون، والابتكار المجتمعي.

} الرباط - صدر أخيرا ضمن منشورات كلية 
الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط كتاب جديد 
من ترجمة المؤرخ خالد بن الصغير موســــوم 
بـ“يهــــود في مهب الريش، تجارة ريش النعام 
للباحثة الأميركية ســــارة أبريفايا  الدوليــــة“ 

ستاين.
وقــــال خالد بن الصغيــــر، مترجم الكتاب، 
أســــتاذ التعليم العالي بكلية الآداب والعلوم 

الإنســــانية بجامعــــة محمــــد الخامس 
بالربــــاط، عن أهمية إصــــداره الجديد 
”إن كتــــاب ســــارة أبريفايــــا ســــتاين، 
الباحثة الأميركية وأســــتاذة التاريخ 
والــــذي  كاليفورنيــــا،  جامعــــة  فــــي 
اســــتغرقت في تأليفه حوالي عشــــر 
سنوات، واستمتعت حقا بترجمته، 
لا يظهــــر فيــــه المغــــرب بمفهومــــه 
الضيــــق والمتعــــارف عليــــه فــــي 
أوساطنا البحثية والأكاديمية، إلا 
من زاوية الحيز الذي شــــغله في 
سياق المبادلات الدولية الخاصة 
بتلــــك البضاعة، بين ســــبعينات 

القرن التاســــع عشر، وسنوات ما بعد الحرب 
العالمية الأولــــى. وهنا، في تقديري الخاص، 
تكمن أهميــــة هذه الدراســــة، لأنهــــا تتجاوز 
الحــــدود الوطنيــــة الضيقة للــــدول في تتبع 
النشــــاط التجاري والصناعي لتجارة الريش 

لتســــافر معهــــا في فضــــاءات أرحب تشــــمل 
مختلف المجــــالات العالمية التي احتضنتها 
وتفاعلت معها. ومن خلالها يستطيع القارئ 
والباحث المهتم بتاريخ المغرب أن يكتشــــف 
موقعــــه ودرجــــات حضــــوره ضمن ســــياقات 
وخطــــوط ومحطــــات هــــذه التجــــارة العابرة 

للقارات“.
والجدير بالذكر أنه صدر للمؤرخ خالد بن 
الصغير، صاحــــب مجموعة من الأعمال 
”المغـــرب  مثـــل  الشــــهيرة 
البريطاني:  الأرشـــيف  فـــي 
مراســـلات جـــون درامونـــد 
-1846 المخـــزن  مـــع  هـــاي 
1886“ و”بريطانيا وإشـــكالية 
الإصلاح في المغـــرب، 1886-

1904“، كمـــا لـــه أعمـــال أخرى 
في الترجمة اهتمت بالأســـاس 
كترجمتـــه  الرحـــلات،  بـــأدب 
إلـــى  الصفـــار  ”رحلـــة  لكتـــاب 
لســـوزان   “1846-1845 فرنســـا، 
جيلـــزن ميـــلار الـــذي حـــاز بـــه 
على جائـــزة ابن بطوطـــة للأدب 
الجغرافي، وأعمال أخرى ركزت على موضوع 
الأقليـــات اليهودية بالمغـــرب، والتي حظيت 
فـــي  اهتماماتـــه  مـــن  شاســـعة  بمســـاحة 

الترجمة.

التظاهـــرة تقـــدم فـــي 3 أيـــام 

مجموعـــة مـــن الأفـــلام العربية 

للجمهـــور في إطلالـــة تعريفية 

بمختلف أشكال السينما 

V

الطفولة نبع أساســـي عنـــد الكاتب 

الـــذي يظـــل يكتـــب طفولتـــه دون 

أن يشـــعر، إذ هو رهيـــن تلك البراءة 

الأولى التي عرفها مع الزمن

 ◄

الرواية غابة إذا كانت القصة أشبه بالشجرة

ان
ّ
اليهود المغاربة وتاريخ من الريشليال من الأفلام العربية في عم

[ القاص والروائي العماني محمود الرحبي: لا يجوز للغة الأدب أن تشبه لغة الصحافة
ــــــك زمن التحولات الحادة التي ســــــببها  ــــــي الوقوف بذكاء على تفكي ــــــد محمود الرحب يجي
اكتشاف النفط في الخليج، وكيف أثّر ذلك على مفاصل الحياة بكل مستوياتها الاجتماعية 
والثقافية والسياســــــية. ”العرب“ توقفت في حوار مع الكاتب العماني محمود الرحبي حول 

تجربته القصصية وحول بعض القضايا الثقافية الأخرى.

القصص تتويج للحظات تأمل



محمـد عبدالهادي

} القاهــرة – كان ســـيد ســـيما حاضـــرا في 
كواليس فيلم ”حرب كرموز“ للمخرج المصري 
بيتـــر ميمي الذي يعـــرض في دور الســـينما 
حاليا، يراقب نجماتـــه المجهولات أثناء لعب 
أدوارهـــن، لم يصدق أنه أمام عمل ســـينمائي 
مغايـــر للأعمال التي شـــارك فيهـــا على مدار 
نصف قـــرن، إلاّ بعد أن تســـاءل الجمهور عن 
كيفية توفير الســـيارات الـ24 التي شاركت في 

العمل وهي تتفق مع الحقبة التاريخية له.
يقـــول الميكانيكي المصري ســـيد ســـيما 
لـ“العرب“، إن شـــهرة سياراته أدت أيضا إلى 
مشاركتها في ثلاثة مسلسلات رمضانية وهي 

”ليالي أوجيني“، ”اختفاء“ و“عوالم خفية“.
ويخشـــى ســـيما أن تتعـــرض ســـياراته 
للخـــدش، ويجمع معظم أســـطوله فـــي مرآبه 
الرئيســـي بمدينة الإنتاج الإعلامي في منطقة 
6 أكتوبـــر بغرب القاهـــرة، لا دخول ولا خروج 
إلاّ بسلســـلة من الموافقات الأمنية والتفتيش 
المســـتمر علـــى كل بوابة، ولا مجـــال لدخول 
عدســـات المصوريـــن إلاّ بموافقـــة كتابية من 

إدارة المدينة.
الكثيرين،  وســـبق أخصائـــي ”الأنتيـــكا“ 
عندما فكـــر مع رحيـــل الاحتـــلال البريطاني 
لمصـــر فـــي خمســـينات القـــرن الماضي، في 
اقتنـــاء الســـيارات المتبقية، ودخـــل مزادات 

عديدة لهذا الهدف.
وتنتمي معظم السيارات التي شاركت في 
فيلم ”حرب كرمـــوز“ إلى طراز ”ويليس كواد“ 
المعروف باســـم ”الغارة“، ولـــم تكن المعركة 
وأصوات الانفجارات هي شغله الشاغل فقط، 
لكن العدد الضخم من المشاركين والكومبارس 
الذيـــن وصل عددهم إلى ثلاثة آلاف شـــخص، 
بينهـــم 20 طفـــلا، تعاملـــوا باســـتخفاف مع 

سياراته.

حوادث غير متوقعة

على مـــدار الأعـــوام الماضية، كان ســـيد 
ســـيما حاضرا ضمـــن مسلســـلات ”الجماعة 
و“واحـــة الغروب“، وبعض  و“كفر دلهاب“   “2
الأعمال السابقة التي لعبت فيها سياراته دور 
البطولة بـــكل معانيها في فوازيـــر ”فطوطة“ 
لسمير غانم والفنان محمود ياسين بالسيارة 
”زوبة“ التي كانت لها أغنية كاملة باسمها في 

مسلسل ”عندما تتفتح الزهور“.
وأكـــد لـ“العـــرب“، أنه شـــعر بالحزن على 
ســـيارة كلاســـيكية تعرضـــت للتدميـــر فـــي 

مشـــهد غرق ”أســـمهان“ في المسلســـل الذي 
حمل اســـمها ولعبت بطولته السورية سلاف 
فواخرجـــي، حيث اضطـــر فريـــق العمل إلى 
تقطيع ســـقف الســـيارة كي تســـتطيع البطلة 
التنفس تحـــت الماء أثنـــاء التصوير، وتمت 
إعادة المشهد أكثر من مرة لتظل معطلة حتى 

الآن.
ويتفـــق جامـــع الســـيارات القديمـــة مـــع 
المخـــرج علـــى الدور الـــذي تلعبه ســـياراته، 
كما لو كان وكيلا عنهـــا، وأصبح أكثر تدقيقا 
في تلك النقطة حتى لا يفاجأ بمشـــاهد خارج 
النـــص، مثلمـــا حدث معـــه في فيلـــم ”العيال 
هربت“ للفنان حمادة هلال، فبعد أن تم الاتفاق 
مـــع المخـــرج والمنتج مجدي الهـــواري على 
استئجار ســـيارة تاريخية تحمل اسم ”عزة“، 
أضاف مشـــهدا يتضمن غرقها فـــي النيل، ما 
عرّضها لأضرار دفعتها إلى اعتزال المشـــاركة 
الســـينمائية لمدة سبع سنوات كاملة حتى تم 

إصلاحها.
ويحرص ســـيما على عدم تعرض سياراته 
للإيذاء في مشـــكلات، لكنـــه كان محظوظا مع 
بيتـــر ميمي مخـــرج فيلم ”حـــرب كرموز“ لأنه 
راعى متطلباتـــه، عكس مخرجيـــن كبار، مثل 
شـــريف عرفـــة الذي أضـــاف لســـيناريو أحد 
أفلامه مشهدا لســـيارة تحترق في الصحراء، 
ما دفع سيما لقطع التصوير واقتحام المشهد 

وتدخّل لإطفائها.
لهـــا تقدير خاص  وتبدو الســـيارة ”عزة“ 
عند سيد ســـيما، لأن الفنان إسماعيل ياسين 
اســـتعملها فـــي الكثير مـــن أعمالـــه القديمة، 
ومثلهـــا ســـيارة ثلاثيـــة العجـــلات للفنـــان 
استقلها  عبدالســـلام النابلســـي ”موديل 50“ 
مـــع عبدالحليم  فـــي فيلم ”يـــوم من عمـــري“ 
وكانـــت  ألمانيـــة،  صناعـــة  وهـــي  حافـــظ، 
تعتبر ســـيارة شـــعبية في مصر منذ ســـتين 
عاما، وتبـــاع حينها بخمســـين جنيها (نحو 
الخدمـــة  فـــي  ولازالـــت  الآن)،  دولارات   6

حتى الآن.

بمجرد دخول مرآب سيد سيما، الذي يبدو 
من الخارج كمســــتودع للتخزين، فإن شعورا 
ينتاب الزائر بالعودة إلى الماضي بالسيارات 
القديمة التــــي لفها الغبار، مجاورة للحناطير 
الملكيــــة التي تعود بالذاكرة إلى مسلســــلات 
”بوابــــة الحلواني“ و“الملك فــــاروق“، وصور 
الأبيض والأســــود المعلقة على كل الجدران، 
وألبومات الصور التي تحكي جزءا من تاريخ 

السينما المصرية.

قناص فرص

مثلمــــا يرفض ســــيما الإفصــــاح عن عدد 
ســــياراته، يرفــــض التطــــرق للمبلــــغ الــــذي 
اشــــتراها به، ربما يخشــــى عليها مع ارتفاع 
قيمة الســــيارات القديمة بوتيرة أســــرع ممّا 
حققته أكبــــر صناديق التحوط الاســــتثمارية 
بالعالــــم، التي تؤكد بعــــض الإحصائيات أن 
العائد من استثمار السيارات القديمة بلغ 161 
بالمئة خلال خمس سنوات، ومرجح أن يرتفع 

إلى 467 بالمئة بعد 10 سنوات.
ويشبه سيد سيما، الذي يرفض الإفصاح 
عن اســــمه الحقيقي قبل دخول عالم السينما، 
القناص الــــذي ينتهز الفرص، فمع مســــاعي 
الرئيس جمال عبدالناصــــر لتحديث الجيش 
المصري بعد نكســــة 1967، دخل سيما كمشتر 
لســــيارات عســــكرية قديمة على أنهــــا خردة، 
ليعيد إليها الحياة من جديد، ويعود بعضها 
للخدمــــة، وهــــو مــــا ظهر فــــي أفــــلام وأعمال 
دراميــــة تناولــــت حقبة الســــتينات من القرن 

الماضي.
ولــــم يمنعه حبــــه للرئيــــس الراحل جمال 
عبدالناصر من اقتناء سيارة أميركية ضخمة 
ماركــــة ”شــــيفروليه“ مــــن مقتنيــــات رئاســــة 
الجمهوريــــة فــــي عهد الرئيس الأســــبق أنور 
الســــادات وحصــــل عليها عن طريق الشــــراء 
من مسؤول ســــابق، وهي ذات أهمية جعلتها 
صالحة لتجســــيد أي فيلم يدور عن السادات 

مثل فيلم ”أيام السادات“ بطولة الراحل أحمد 
زكي.

دفع تعلق سيد ســــيما بالسينما لحضور 
التاريخيــــة  الأعمــــال  تصويــــر  جلســــات 
الســــينمائية، لمواجهــــة الطــــوارئ التــــي قد 
تنجــــم أثناء التصويــــر أو الأعطال المفاجئة، 
مــــا أعطاه مزايا الاقتراب مــــن الفنانين وبناء 
شــــبكات صداقــــة معهــــم، ومعرفــــة كواليس 
إخــــراج الأعمال الســــينمائية، وإتقــــان فنون 
التصوير والإخــــراج وتقديم اقتراحات مفيدة 
فــــي التصوير، خاصة في ما يتعلق بســــلامة 

ممتلكاته.
إلى أنــــه يرفض دائما  ويشــــير لـ“العرب“ 
أن يقود أحد غيره ســــياراته، إلاّ من يجيدون 
التعامــــل معها حتــــى لا تتعــــرض للحوادث، 
وأحيانــــا يجبــــر المخرجين على الاســــتعانة 
بدوبليــــر للأبطــــال أو دفــــع الســــيارة يدويا 
للظهور كما لو كانت تتحرك ليلعب المونتاج 
الدور الرئيسي في إيصال إحساسها بالحركة 

للمشاهدين.

ويملك سيما سيارة ”فورد موديل 29“، تم 
اســــتخدامها في فيلم ”ميدو مشــــاكل“ بطولة 
لأحمــــد زكي،  أحمد حلمــــي، وفيلــــم ”البطل“ 
شــــاركت في مسلســــل  و“جاغوار موديل 36“ 
”الملــــك فاروق“ للفنان الســــوري تيم حســــن، 
وهــــي أول وأقدم ســــيارة موديل  و“أوبرون“ 
1900 وتــــم اســــتخدمها فــــي كليــــب ”شــــروق 
للفنانة المغربية ســــميرة ســــعيد،  وغــــروب“ 
وأفلام ”أولى ثانوي“ لنور الشــــريف، و“سمع 
لممــــدوح عبدالعليم، و“يــــا مهلبية يا“  هس“ 

للفنانة ليلى علوي.
تــــم  ولديــــه ســــيارة ”روفــــر موديــــل 48“ 
لأحمد  اســــتخدامها فــــي فيلــــم ”ناصــــر 56“ 
لســــمير صبري،  زكي و“جحيم تحت الأرض“ 
ليحيــــى الفخراني، وســــيارة  ومسلســــل ”لا“ 
”فيــــات موديــــل 49“ التي تم اســــتخدامها في 
مسلسل ”جراند أوتيل“ لعمرو يوسف، علاوة 
للفنان رشــــدي  على ســــيارة ”ســــتيدو بيكر“ 
لعماد حمدي، و“توزوتو“  أباظة، و“بليموث“ 
للفنانة صباح، شاركت في العديد من الأفلام.

ويعتــــرف في حــــواره مع ”العــــرب“، بأنه 
يفضل الســــينما على الدراما، بسبب صداقته 
الطويلــــة للمخرج الراحل يوســــف شــــاهين، 
الذي أطلق عليه لقب ”ســــيما“، وكان معروفا 
لخدمــــة  الســــينمائية  اللحظــــات  بتكريــــس 
أجــــواء التصوير، بدءا من تجهيزات الإضاءة 
والديكــــورات وأماكن التصويــــر، وصولا إلى 

حركات الممثلين وأدائهم.
ويوضح ســــيما أن سياراته بات لها زبون 
جديد في ســــوق الإعلانــــات، بعدما أصبحت 
تعتمــــد على القصة والاســــتعانة بطاقم كبير 
(العيلة  من الممثلين، مثل إعــــلان ”فودافون“ 
الكبيرة) وإعلان شركة ”الإمبراطور للملابس“ 
بعربات الجيــــش ذات اللون الأخضر، وإعلان 
تلفزيونــــي خاص بمؤسســــة الدكتور مجدي 
يعقوب للقلب وتم فيه الاســــتعانة بـ“حنطور 

ملكي أبيض“.

يحيي النجم الأردني طوني قطان والنجمة اللبنانية يارا، حفلا مشـــتركا ضمن فعاليات مهرجان منوعات

جرش للثقافة والفنون في الـ26 من يوليو الجاري على المسرح الجنوبي.

يواصل النجم المصري تامر حســـني تصوير المشاهد الأخيرة من فيلمه الجديد {البدلة} المقرر 

طرحه خلال موسم عيد الأضحى بعد أن تأجل طرحه في عيد الفطر.

أعاد سيد سيما، كأشهر مورد للسيارات 
القديمة لخدمة السينما والدراما، اكتشاف 
نفســــــه بعد 50 عاما من العمل، عبر بوابة 
فيلم ”حرب كرمــــــوز” الذي يعرض في دور 
الســــــينما، وقدّم نفسه كمنقذ لمخرج الفيلم 
بيتر ميمي عبر العشــــــرات مــــــن المركبات 
الكلاســــــيكية التي فتحت باب التساؤلات 
عن كيفية توفيرها واستمرارها في العمل 
منذ قرابة القرن، ليكتسب الميكانيكي الذي 

عشق الفن شعبية كبيرة.

{الأنتيكا} تفرض قرارها على المخرجين

د السينما والدراما العربية بكنوزه وفق شروطه
ّ
[ ميكانيكي وجامع سيارات قديمة يزو

لم يفقد الأمل في إصلاحها رغم تعطلها منذ 8 سنوات

وكأنها ألبوم صور يحكي جزءا من تاريخ السينما المصرية
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} في تاريخ العلاقة بين السينما 
والسلطة في مصر حادثة شهيرة عندما 

منعت الرقابة فيلم ”شيء من الخوف“ 
للمخرج حسين كمال عن قصة للكاتب 

ثروت أباظة، بعد أن رأت أنه يرمز 
بشخصية عتريس التي قام بها الممثل 

العملاق محمود مرسي، إلى الرئيس 
جمال عبدالناصر نفسه، كحاكم متجبّر 

متسلط على الرقاب والعباد.
وقد شاهد عبدالناصر الفيلم بنفسه 

ثم أمر بعرضه، واتخذ الكثير من أنصار 
وأشياع عبدالناصر هذه الحادثة دليلا 

على أن عبدالناصر كان حاكما مستنيرا 
مناصرا لحرية الفكر، في حين أن تدخل 

عبدالناصر المباشر بالمنع والسماح، 
هو أبلغ دليل على غياب الحرية، فلو 
كانت هناك حرية حقيقية لما تدخل 

رئيس الدولة شخصيا وشاهد الأفلام 
ليقرر وحده عرضها من عدمه، وإذا كان 
قد سمح بالعرض فلا بد أنه أمر أيضا 

بالمنع، كما حدث مع مسرحية علي 
سالم الشهيرة ”أنت اللي قتلت الوحش“ 
ومسرحية يوسف إدريس ”المخططين“ 
التي حاصرت الشرطة المسرح القومي 

ليلة عرضها الأول ومنعت عرضها.
اليوم يتجدّد العهد، بعد أن أصبح 

جهاز الرقابة مجرد ”ساعي بريد“ يعمل 
بين صانع الفيلم وأجهزة الدولة الأمنية 
التي توصف بـ“السيادية“ رغم أن جهاز 

الرقابة يعمل بموجب قانون ولوائح 
محددة تحكم عمله، وقد يسمح بعرض 

فيلم ما، ثم تقوم الجهات الأمنية الخفية 
بمنعه.

ولعل ما وقع مؤخرا في حالة فيلم 
”كارما“ للمخرج خالد يوسف خير دليل 
على هذا، وها هو المخرج يشرح الأمر 
بنفسه ويوضح كيف أن القرار الأخير 

بشأن عرض الأفلام المختلف عليها بين 
الأجهزة، يرجع في نهاية المطاف لرئيس 

الجمهورية وحده.
ويقول خالد يوسف في مقابلة 

منشورة مع صحيفة ”المصري اليوم“ 
(بتاريخ 27 يونيو) ”لن أخفي عليكم، 

أفلامي قبل ثورة يناير كانت لا تحصل 
على ترخيص إلاّ بعد عرضها على 

5 جهات سيادية، المخابرات العامة 
والحربية وأمن الدولة والبحوث 

العسكرية والشؤون المعنوية، حتى فيلم 
’الريس عمر حرب‘ الذي تم تصويره داخل 
الكازينو مر على تلك الجهات، وقتها كان 

رئيس الرقابة الراحل علي أبوشادي، 
بعد مشاهدته للفيلم وموافقته عليه لا 

يمتلك منحي الترخيص ويقول لي ’توكل 
على الله شوف طريقك‘، وبعدما شاهدت 
الرقابة فيلم ’كارما‘ (2018) ووافقوا عليه 

دون ملاحظات، قالوا لي نفس الجملة 
الشهيرة، لكنني رفضت الذهاب لتلك 

الجهات، وذهبت للجهة الأولى ثم الثانية 
وطلبوا مشاهدة الفيلم ورفضت ذلك، 

فأجمعوا على منعه، وقتها قررت الشكوى 
لرئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، 
الذي أصدر القرار بمنحي الترخيص.“!

عندما يقول رئيس جهاز الرقابة 
لمخرج ما إنه ليس مسؤولا عن منع فيلمه 

من العرض، وأنه يتعين عليه أن يذهب 
ليحل مشكلته ”معهم“، أي مع ”الناس 

اللي فوق“ أو مع الأجهزة السيادية التي 
تدير الأمور من أعلى، فما معنى هذا؟ وما 

الذي تغير بعد ثورة يناير التي يشير 
إليها خالد يوسف في حديثه، مذكرا إيانا 

بما كان يحدث مع الرقيب وكيف كان 
يحيله إلى الجهات العليا، قائلا له ”شوف 

طريقك؟“.
لقد اجتمعت لجنة السينما التابعة 
للمجلس الأعلى للثقافة وأصدرت بيانا 
تضامنيا مع عضو اللجنة خالد يوسف 

بعد منع فيلمه ”كارما“، وأعلنت استقالة 
أعضائها احتجاجا على منع الفيلم لعدة 
ساعات قبل أن يتدخل الرئيس السيسي 

ويصدر قراره بعرضه باعتباره رجل 
الكلمة العليا التي تعلو على كل القرارات، 

والرقيب الأول على السينما والمسرح 
والكتاب.. وخلافه.

وقد دفع ما حدث مع ”كارما“ المخرج 
تامر السعيد صاحب فيلم ”آخر أيام 

المدينة“ إلى كتابة تعليق ساخر على 
صفحته على موقع فيسبوك، يقول فيه 

إنه ”سمع إشاعة تقول إن أعضاء اللجنة 
قرروا الاستقالة إلى أن تمنح الرقابة 
الترخيص بعرض ’آخر أيام المدينة‘ 

الممنوع بقرارات شفوية علوية سرية 
منذ ثلاث سنوات، فهل يتدخل الرئيس-

الرقيب ويأمر بعرضه أيضا!“.

الرئيس رقيبا

على السينما

أمير العمري
ناقد سينمائي مصري

سيد سيما:

أنا وكيل أعمال سياراتي 

وأرفض أن يستقلها أي 

شخص غيري

ســـيارات الميكانيكي كان لها دور 

البطولـــة فـــي فوازيـــر {فطوطة} 

لســـمير غانم ومحمود ياســـين في 

{عندما تتفتح الزهور}
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}  لندن - تجاوزت شركات صناعة السيارات 
مرحلة صناعة مركبات تكون وظيفتها الأولى 
التنقل، لتخوض ســــباقا فيما بينها لتوظيف 
الحيــــاة  أســــلوب  وتطويــــر  التكنولوجيــــا 
العصــــري فــــي الموديلات الحديثــــة وجعلها 
وســــيلة تنقل ذكية تركز على الراحة والأمان 

والأداء وخفض التوتر.
ويولــــي المســــتقبل المزيد مــــن الاهتمام 
والعناية بكافــــة التفاصيــــل الميكانيكية من 
خلال تطويعها لتتلاءم مع عصر التكنولوجيا.
وتركــــز فرق التصميم في الشــــركات على 
أســــاليب جديدة في ابتكار سيارات تستغني 
نهائيا عــــن تجهيزات كانت إلــــى وقت قريب 

ضرورية.
ومــــن بين تلــــك التجهيــــزات عصــــا نقل 
الحركة، التي كانت في يوم من الأيام أحد أهم 
تجهيزات الســــيارة مثلها مثــــل المقود وآلة 
التنبيه، لكن في الآونة الأخيرة غربت شمسها 

وكتبت الأزرار فصل نهايتها.

ويؤكــــد أليســــتار ويــــلان، رئيــــس قســــم 
التصميمات في شــــركة جاغــــوار البريطانية 
العريقــــة، أن عصا نقل الحركة تشــــهد مرحلة 

الاحتضار الآن.
وقــــال ”لقــــد شــــهدت الســــنوات الأخيرة 
طفرة متســــارعة في عدد أجهــــزة نقل الحركة 
الأوتوماتيكية، كما أن الســــيارات الكهربائية 
قد اقتحمت الأســــواق العالميــــة، وكلاهما قد 
جعلا من عصا نقل الحركة تجهيزة زائدة عن 

الحاجة“.
وترتبــــط عصا نقــــل الحركة، فــــي العادة، 
بصنــــدوق التــــروس مــــن الأســــفل وتكــــون 
موجــــودة بين المقعديــــن الأماميين أو خلف 
المقــــود مباشــــرة وبهــــا مقاســــات وأحجام 

مختلفة حسب نوع الموديل.
والهدف الأساســــي من اســــتخدام العصا 
هو تغيير الســــرعات بشكل يعطي عزما أكبر 

للســــيارة في حالة الرغبة في زيادة الســــرعة 
والعكس كذلك.

ومرت هذه الأداة بتطورات تاريخية كثيرة 
منــــذ ظهورها لأول مرة قبل أكثر من قرن، ففي 
البدايــــات الأولــــى لعالــــم الســــيارات لم تكن 
عصا نقل الحركة موجــــودة، رغم وجود علبة 

التروس في وقت مبكر.
وكان تغيير السرعة في سيارة مرسيدس 
ســــامبليكس موديل 1902، على سبيل المثال، 

يتم عبر قابض وقضيب خارج السيارة.
ونسبت وكالة الأنباء الألمانية إلى الخبير 
مايكل بلاج، من كلاســــيك ســــنتر بمرسيدس 
بنز، قولــــه إن ”العناصر كانــــت كبيرة للغاية 
وأكثر تعقيــــدا، لكن مع تقليل حجــــم التقنية 
وتبســــيطها أصبح من الممكــــن إدخالها إلى 
المقصــــورة الداخلية لتصبــــح مكونا لا غنى 

عنه في القرن الماضي كله“.
ولم يكن ظهــــور عصا نقل الحركة يقتصر 
على وظيفة تدخل الســــائق لتغيير الســــرعة 
فحســــب، بل كان مرتبطا بدرجة كبيرة بعامل 
الراحة النفســــية أثنــــاء عملية القيــــادة على 

الطرقات وخاصة في المسافات القصيرة.
ويــــرى لــــوكا بورجوجنــــو، مديــــر قســــم 
التصميمات في شــــركة بينينفارينا الإيطالية 
أن هــــذا الظهــــور لم يكــــن بســــبب الضرورة 
الوظيفيــــة فقط، لكنــــه أيضا يعد أمــــرا هاما 
لنفســــية قائــــد الســــيارة حيث أن الإمســــاك 
بمقبض التروس يمنح الشــــعور بالســــيطرة 

على السيارة أو على الأقل على المحرك.
لكنه أشــــار إلى أن الوضــــع اليوم اختلف 
كثيرا بسبب القفزة التكنولوجية الهائلة التي 
يشهدها العالم ويحاول المصنعون الاستفادة 

منها لزيادة مبيعاتهم.
وقــــال بورجوجنــــوا إن ”مــــا يحصل الآن 
يرجع إلى ســــبب تقني، حيث كان من الواجب 
فــــي الماضــــي أن يتعرف قائد الســــيارة على 
التعشيقة الحالية للســــيارة عن طريق النظر 
إلى عصا نقل الحركة، لكن اليوم يكفي معرفة 
الوضع، الذي تكون عليه الســــيارة بي أو.آر.

أو.أن.أو.دي“.
وتعتمــــد الشــــركات في الوقــــت الحاضر 
علــــى حلول صغيرة ومخفية بــــذكاء في نظام 

السيارة لنقل الحركة الأوتوماتيكي.

وباتت عصا نقل الحركة لدى مرســــيدس 
صغيــــرة مثل عصا إشــــارات تغيــــر الاتجاه، 
كمــــا باتت مركبــــة على مقود الســــيارة، ومع 
السيارات الكهربائية ليس هناك حاجة لأكثر 
من زر (دي) للقيادة و (آر) للرجوع إلى الخلف 

و(بي) لصف السيارة.
ويمكــــن تثبيت هــــذه الأزرار في أي مكان، 
وبالتالي تجريب شيء جديد، وإيجاد مساحة 

في الكونسول الأوسط لحامل أكواب مثلا.
وتعتمد ســــيارة جاجــــوار آي-بيس 
الكهربائيــــة علــــى ثلاثــــة أزرار لنقــــل 
الحركة وحامل شــــحن لاسلكي للهاتف 

الذكي.
وعلــــى الرغــــم مــــن الحريــــة، التي 

بــــات يتمتع بهــــا المصممــــون، إلا أنهم 
لا يرغبــــون في إطلاق رصاصــــة الرحمة على 
العصــــا المعتادة، كما لو كانــــوا يرغبون في 

وداع أخير.
وســــيظهر فــــي ســــيارة بي.أم.دبليو على 
ســــبيل المثال للمرة الأولى في الفئة الثامنة 
الجديدة والموديلات الكبيرة إكس 5 وإكس 7 
مقبض زجاجي مثبت على عصا ناقل الحركة 

الأوتوماتيكي.
وهنــــاك ثلاثة أنواع من ناقــــل الحركة في 
الســــيارات، ويعتبر ناقل الحركة اليدوي من 
أقدمهــــا، فهو ناقــــل الحركة التقليــــدي الذي 
يعتمــــد على خبرة الســــائق فــــي تغير حركة 
العصا في الكونسول الوسطي لتعطي العزم 

المناسب للسيارة خلال القيادة.
وأمــــا النــــوع الثانــــي فهو ناقــــل الحركة 
الأوتوماتيكــــي، وإذا تــــم إلقــــاء الضوء على 
الســــيارات التــــي تعمل بهــــذه التقنية حاليا، 
فســــيتبين أنها كانت في الغالب تعمل بناقل 

الحركة اليدوي.
وفي هذه الســــيارات لا توجــــد عصا لنقل 
الحركة أو دواســــة الدربياج وإنما فقط يوجد 
ناقــــل حركة لتحديد حركة الســــيارة إذا كانت 

للأمام أو للخلف أو للركن.
ويعتبــــر ناقل الحركــــة اســــتيب ترونيك 
الأكثر تطــــورا بين التوعين الســــابقين،  لأنه 
يجمع بين مميزات ناقل الحركة الأوتوماتيكي 

وناقل الحركة اليدوي.
ويعمل هذا الناقل في الأساس كناقل حركة 
أوتوماتيكــــي ولكن يمكن بمنتهى البســــاطة 
تحويلــــه إلى ناقل حركة يــــدوي حيث يمكنك 
التحكم فيه من خلال تحريكه إلى الأمام لتزيد 
العزم وقت زيادة الســــرعة أو تحريكه للخلف 

لتقلّل العزم والسرعة.
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كشـــفت شـــركة أســـتون مارتن البريطانية عن خططها المتعلقة بإنتاج أول نماذج ســـياراتها الرياضية متعددة الاستخدامات 
(أس.يو.في) من علامة لاغوندا ستكون منعدمة الانبعاثات والتي ستحدث نقلة في القطاع حين يتم إطلاقها في 2021.

التكنولوجيا تقضي على عصا نقل الحركة
 [ تزايد الاهتمام بالسيارات الكهربائية يعجل بإنهاء حقبة التجهيزات التقليدية  

الأزرار تتكفل بتغيير السرعة

يقود المبتكرون في شركات صناعة السيارات خطوط الهجوم الأولى في معركتهم الطويلة 
لتغيير شــــــكل الجيل القادم من المركبات فــــــي كل تفاصيلها بالاعتماد أكثر على ما توفره 
التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتصل هذه المرة إلى عصا نقل الحركة التي يتوقع خبراء 

اندثارها خلال سنوات قليلة.

}  ديترويــت (الولايــات المتحــدة) - التحقت 
شركة فورد الأميركية العريقة بركب المصنعين 
الذين لم يعد بمقدورهم الاســـتغناء عن أنظمة 
المساعدة في الموديلات الجديدة، ويبدو أنها 
ســـتكون من أولى الشـــركات التي تحقن تقنية 

التعرف على الحفر في مركباتها.
وصارت هـــذه التكنولوجيـــا ممكنة بفضل 
نظام التعليق النشط على فورد فوكس الجديدة 
المتوفـــر اختياريا والذي يقوم بعملية القياس 
وتحليـــل البيانات القادمة مـــن أنظمة التعليق 
والتوجيه والمكابح والهيكل في كل جزأين من 

الثانية.
وبمجرد تحليل هذه البيانات، يقوم النظام 
بضبط التعليق لجعل قطع المسافات على متن 

فورد فوكس الجديدة أكثر راحة.

وفضّلت فورد دعم سيارتها فوكس الجديدة 
بنظـــام التعرف علـــى الحفر للحفـــاظ بالدرجة 

الأولى على سلامة العجلات.
وأوضحـــت الشـــركة الأميركيـــة فـــي بيان 
أصدرتـــه مؤخـــرا أن هـــذه التقنية ستســـاعد 
الســـائقين على تلافي المشـــاكل أثناء القيادة 
وتعطيهـــم المزيـــد مـــن الأمـــان والراحة على 

الطرقات.
مـــزودة  الرابـــع  الجيـــل  ســـيارة  وتأتـــي 
بنظـــام تعليـــق تفاعلي مـــع تحكـــم إلكتروني 
متوائـــم في ممتصات الصدمات يحمل الاســـم 
ويتوفر  ”كونتينوســـلي كونترولـــد دامبينـــغ“ 

ضمن باقة التجهيزات الاختيارية.
ويقـــوم نظـــام التعـــرف الإلكترونـــي بنقل 
معلومات النوابض والتوجيه والكبح كل اثنين 

مـــن الملي ثانيـــة لتقوم ممتصـــات الصدمات 
بالاســـتجابة المطلوبـــة لتقديم أفضـــل راحة 

تعليق ممكنة.
ويتعرف النظام الجديد بشكل تلقائي على 

الحفر فـــي الطريق، فعند مـــرور العجلات 
الأماميـــة علـــى الحفـــرة يعمـــل ممتص 

الصدمـــات على منع تعمق الســـيارة 
بالحافـــة  الارتطـــام  وعـــدم  فيهـــا 

الأخرى للحفرة.
التكنولوجيـــا  هـــذه  وتعمـــل 
بشكل أفضل على المحور الخلفي 
للســـيارة، لأنـــه تـــم تحذيـــر نظام 
تعليـــق المحـــور الأمامـــي بشـــكل 

استجابة  ستحدث  وبالتالي  مسبق، 
المحور الخلفي في وقت أسرع.

فورد تدعم تحفتها فوكس بنظام التعرف على الحفر
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سيارات جديدة

} أزاحت بورغـــوارد الألمانية الســـتار قبل 
أيام عن سيارتها الجديدة بي.اكس 7 تي.أس، 
التي تنتمـــي إلى فئة الموديـــلات الرياضية 

متعددة الأغراض (أس.يو.في).
وأوضحـــت الشـــركة المملوكـــة لشـــركة 
فوتون الصينية أن ســـيارة الأراضي الوعرة 
الجديدة تأتـــي بطول 4.72 متـــر، كما تعتمد 

على نظام الدفع الرباعي.
تربـــو  بمحـــرك  الســـيارة  تزويـــد  وتـــم 
رباعي الأســـطوانات ســـعة 2 لتر وبقوة 165 
كيلـــوواط/224 حصانـــا، في حيـــن يبلغ عزم 

الدوران الأقصى 300 نيوتن متر.
وبفضـــل هـــذه القـــوة الكبيرة تتســـارع 
الســـيارة، التـــي تـــزن 1854 كيلوغرامـــا، من 
الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 9.4 ثانية، 

في حين تصل سرعتها القصوى 
إلى 208 كلم/س.

وتستهلك السيارة 
معدل 8.9 لتر/100 كلم، 

وهو ما ينتج عنه 

212 غراما/كلـــم مـــن انبعاثات ثاني أكســـيد 
الكربون. وتقدم الســـيارة خماســـية الأبواب 
مقاعد لخمسة ركاب، وســـعة حمولة تتراوح 

بين 545 و1377 لترا.
وتتمتـــع الســـيارة بباقـــة مـــن الأنظمـــة 
المســـاعدة ووظائـــف الراحة مثـــل المقاعد 
الرياضية القابلة للتدفئة، ونظام الملتيميديا 
مع شاشـــة لمسية قياس 12.3 بوصة وكاميرا 

360 درجة.
ولم تكشـــف الشـــركة عن ســـعر السيارة، 
ولكـــن يُتوقـــع أن تحظـــى باهتمام شـــريحة 
واسعة من الزبائن في العالم حين يتم طرحها 

في الأسواق خلال الفترة القليلة القادمة.

} قدمت شركة شيفروليه الأميركية العريقة 
الموديل الجديــــد من أيقونتها بلازير، التي 
تنتمي إلى الفئة المتوســــطة من الموديلات 

الرياضية متعددة الأغراض (أس.يو.في).
وأوضحت الشركة أن سيارتها الجديدة 
يتوفر لها محرك رباعي الأســــطوانات سعة 
2.5 لتر وبقوة 193 حصانا و255 نيوتن متر 
لعزم الدوران الأقصى، بالإضافة إلى محرك 
سداسي الأسطوانات بقوة 305 أحصنة/365 

نيوتن متر.
وتنتقل هــــذه القوة إلى عجــــلات الدفع 
عبر ناقل حركة أتوماتيكي يتكون من تســــع 

ســــرعات، وتتضافــــر جهود المحــــركات مع 
نظام الدفع الأمامي أو الرباعي.

وتزخر السيارة الجديدة، التي تسع لما 
يصــــل إلى 1818 لترا مــــن الحمولة، بالعديد 
من ســــبل الراحة، مثل الســــقف البانورامي 
المتحرك والمقود القابل للتدفئة ووظيفتي 
التدفئة والتهوية للمقاعــــد الأمامية، فضلا 
عــــن الشاشــــة اللمســــية قيــــاس 8 بوصات 
الخاصــــة بنظام الملتيميديــــا المتوافق مع 

نظامي أبل كاربلاي وأندرويد أوتو.
كما تقدم الســــيارة نظام شحن الهواتف 

اللاسلكي و6 منافذ يو.أس.في. 
وتتوفــــر للســــيارة عجــــلات قيــــاس 18 
بوصة ضمــــن باقات التجهيز القياســــي 
وعجلات قيــــاس 21 بوصة ضمن باقة 

التجهيزات الاختيارية.
ويتوقــــع أن تطلق شــــيفروليه 
سيارة بلازير الجديدة مطلع العام 
المقبــــل لتتخذ موقعا وســــطا بين 
الموديليــــن إكينوكس وترافيرس، 
غيــــر أنهــــا لــــم تكشــــف بعــــد عن 

الأسعار.

} يأتـــي الموديـــل الجديـــد من الرودســـتر 
أم.اكـــس 5 التي كشـــفت عنها شـــركة مازدا 
اليابانيـــة لصناعـــة الســـيارات بالمزيد من 
القوة والأنظمة المساعدة، حيث بدأت بالفعل 
في إثارة إعجاب عشاق هذه النسخة المثيرة.

وأوضحت الشــــركة، التــــي تعتبر إحدى 
العلامــــات الشــــهيرة بيــــن المصنعيــــن في 
العالم، أن الموديل أم.اكس 5 الجديد يعتمد 
على ســــواعد محــــرك بنزين ســــعة 2.0 لتر 
وبقــــوة 135 كيلــــوواط/184 حصانا بزيادة 

قدرها 24 حصانا.
كما تمت زيادة عزم 

الدوران الأقصى من 200 إلى 
205 نيوتن متر، في حين يظل 
معدل الاستهلاك كما هو 6.9 
لتر/100 كلم. ويفي المحرك 
باشتراطات مواصفة العادم 
يورو 6 دي-تومب الجديدة.

وقام المصممون في 
مازدا بزيادة قوة محرك 

البنزين الأساسي سعة 1.5 لتر ليزأر حاليا 
بقـــوة 97 كيلوواط/132 حصانـــا، مع زيادة 

عزم الدوران الأقصى إلى 152 نيوتن متر.
ومن ناحية أخرى، قامت مازدا بتوسيع 
باقة الأنظمة المســـاعدة؛ حيث تضم الباقة 
حاليـــا كاميرا الرجوع إلـــى الخلف ونظام 
التعـــرف على علامـــات المرور، مـــع زيادة 

حجم وظائف نظام الكبح الاضطراري.
ومن المقرر أن تطرح مازدا الرودســـتر 
أم.اكـــس 5 الجديـــدة فـــي الأســـواق خلال 
أغســـطس القادم، غير أنها لم تكشـــف بعد 
عن الأسعار.

} أجرت شـــركة مانســـوري تعديلات تقنية 
وتصميمية على سيارة بنتلي بنتاغيا، التي 
تنتمي إلى فئة الموديلات الرياضية متعددة 
الأغـــراض (أس.يو.في)، لتمنحها المزيد من 

القوة والمهابة.
وتقول الشـــركة الألمانية إن التعديلات، 
التـــي تـــم إجراؤها علـــى محرك الســـيارة 
دبليـــو 12 ســـعة 6 لتـــرات، زادت قوتـــه من 
608 أحصنة/900 نيوتن متـــر لعزم الدوران 
حصـــان/1050 نيوتـــن  إلـــى 701  الأقصـــى 
متر، وهو ما يصل بالســـيارة إلى الســـرعة 

القصوى 311 كلم/س.

وتتميـــز النســـخة المعدلـــة بالتصميـــم 
الجديـــد للمئزر الأمامي مع الشـــفة الأمامية، 
ومصابيـــح الضوء النهـــاري العاملة بتقنية 
أل.أي.دي. ويظهـــر الكربـــون الشـــفاف على 

المئزر الأمامي وغطاء حيز المحرك.
وللمزيـــد مـــن المهابـــة التصميميـــة تم 
إدخال توســـيعات علـــى جوانب الســـيارة، 
بالإضافة إلـــى الجنوط الضخمـــة قياس 23 
بوصة، كما خضع المئزر الخلفي مع الناشر 

المدمج لبعض التعديلات. 
وتتألق الملامح الرياضية على المؤخرة 
من خلال المخارج الرباعية لمجموعة العادم، 
فضلا عن اســـبويلر حافة السقف واسبويلر 

الغطاء الخلفي.
وتزدان مقصورة النســـخة المعدلة من 
خـــلال التجهيـــزات الجلديـــة وحليات 
والمقود  والألومنيـــوم  الخشـــب 

الجديد.
ولـــم تكشـــف شـــركة بنتلـــي 
البريطانية متى سيتم طرح النسخة 
المعدلة في الأســـواق ولا الأســـعار 
التي من المفترض أن تباع بها هذه 

السيارة الفاخرة.

أليستار ويلان:
عصا نقل الحركة في 

السيارات تشهد مرحلة 
الاحتضار في الوقت الحالي

بي.إكس 7 تختزل عراقة بورغوارد

شيفروليه تقدم أيقونتها بلازير الجديدة

الرودستر أم.اكس 5 الحديثة تثير التشويق
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} عدن (اليمن) - قالت صحيفة عدن الغد، التي 
تصدر من العاصمة اليمنيـــة المؤقتة عدن، إن 
رئيـــس تحريرها فتحي بن لـــزرق اعتقلته قوة 
أمنيـــة فـــي عـــدن واقتادته إلى جهـــة مجهولة 

صباح الاثنين.
اعتقلـــت  الأمنيـــة  القـــوة  أن  وأوضحـــت 
الصحافي بن لـــزرق بالقرب من جولة كالتكس 
فـــي مديريـــة المنصـــورة، واقتادتـــه إلى جهة 
مجهولة، ولم تتضـــح هوية القوة الأمنية التي 

اعتقلته.
وحمّلت نقابة الصحافيين اليمنيين، وزارة 
الداخليـــة بالبـــلاد، وإدارة أمـــن محافظة عدن 
تجاه عملية  (جنوب)، ”المســـؤولية الكاملـــة“ 

اعتقال واحتجاز الصحافي فتحي بن لزرق.
وقالـــت النقابـــة بمحافظة عـــدن، في بيان 
نشرته على صفحتها الرســـمية عبر فيسبوك، 
إنهـــا ”تلقت بلاغا من زملاء بـــن لزرق يفيدون 
فيـــه بأن جهة أمنية بعدن أقدمت على اختطاف 
الأخيـــر صباح اليوم (الاثنين) من جولة (دوار) 

كالتكس بمدينة المنصورة بعدن“.
وأعربت النقابة عن ”اســـتنكارها وإدانتها 
لعمليـــة اختطـــاف بـــن لـــزرق، عضـــو نقابـــة 
الصحافيين اليمنيين، ورئيس تحرير صحيفة 

عدن الغد“.
ووفق البيان نفســـه، فإنـــه لا يعرف ”مكان 
احتجـــاز الصحافـــي أو الجهة التـــي تحتجزه 
دون مســـوغ قانوني“. ووصفت النقابة عملية 
الاعتقال بأنهـــا ”أعمال خارجة عن القانون في 

العاصمة المحررة والمؤقتة عدن“.
ودعـــت النقابـــة مجلس مركزها الرئيســـي 
واتحـــاد الصحافيين العـــرب والاتحاد الدولي 
للصحافيين إلى ”مخاطبة الحكومة الشـــرعية 
بالعاصمة عـــدن، بمتابعة الإفـــراج عن الزميل 

فتحي بن لزرق“.
كمـــا طالبـــت كافـــة المنظمـــات الحقوقية 
والمهنية بالتضامن مع بن لزرق، مشـــيرة إلى 
أنّ ”مثل هذه الممارسات لن تثني الصحافيين 
عـــن أداء عملهـــم المهنـــي في تعرية وكشـــف 

الحقيقة“.
ويعـــد بن لـــزرق مـــن أشـــهر الصحافيين 

اليمنيين وخاصة في المحافظات الجنوبية.
ونقلـــت صحيفة عـــدن الغـــد تضامن عدد 
من النشـــطاء مع بن لزرق، ومطالبتهم بإطلاق 

سراحه فورا ودون تأخير.

وقـــال القيـــادي فـــي المقاومـــة الجنوبية 
ورئيس ثوار 16 فبراير الناشط وليد الإدريسي، 
إن اعتقـــال بـــن لزرق عمل جبـــان، هدفه تكميم 

الأفواه وإسكات الأقلام الحرة.
مـــن جانبـــه دان المجلس الأعلـــى للحراك 
الثـــوري لتحرير واســـتقلال الجنـــوب اعتقال 
بـــن لزرق، وأعلـــن تضامنه التام معـــه، مطالبا 
الجهات الأمنية بسرعة الكشف عن الجهة التي 

قامت باعتقاله.
كما دان التجمـــع الديمقراطي تاج الجنوب 
العربـــي قيام قوة أمنية تتبع أمن عدن باعتقال 
بـــن لـــزرق، وطالـــب بالإفـــراج الفـــوري وغير 
المشـــروط عنـــه، مبينـــا ”رفضه لتكـــرار هذه 
الأســـاليب من قبل كائن مـــن كان بحق الكتاب 
والصحافيين والنشـــطاء دون مصوغ قانوني 

يستوجب ذلك“.

ويعاني الصحافيـــون في اليمن من ظروف 
عمـــل قاســـية وملاحقة في عـــدة مناطق، حيث 
اختطفت ميليشيات الحوثي الثلاثاء الصحافي 
بوكالة سبأ، عبدالسلام الدعيس من منزل أحد 
أقاربه بحي شملان بصنعاء واقتادته إلى مكان 
مجهـــول بعد أيـــام من المطاردة غيـــر معروفة 

الأسباب.
وقالت مصادر محلية إن مجموعة مســـلحة 
من خمسة أشـــخاص على متن سيارة سوزكي 
وصلـــت إلـــى المنـــزل الـــذي كان متواجدا به 
الدعيس لتقوم باختطافه قبل أن تصادر هاتفه 
المحمول وحاســـوبه الشـــخصي واقتادته إلى 
مكان مجهول دون إبداء أي أســـباب ولا يعرف 

أحد مصيره حتى اللحظة.
وحملـــت قيـــادة وكالـــة الأنبـــاء اليمنيـــة، 
ميليشـــيا الحوثـــي المســـؤولية الكاملـــة عن 
ســـلامة الدعيس. كما حملت نقابة الصحافيين 
ميليشـــيات الحوثـــي المســـؤولية الكاملة عن 
حياة الدعيـــس، مطالبة بالكشـــف عن مصيره 

والإفراج عنه فورا.

} موســكو - أكدت شركة ”كاسبرسكي لاب“ أن 
مجرمـــي الإنترنت ما زالوا يبذلـــون كل ما في 

وسعهم لسرقة البيانات الشخصية.
وقالـــت الشـــركة المتخصصـــة فـــي أمـــن 
الكمبيوترات بحسب ما جاء في تقرير أصدرته 
بعنـــوان ”البريد غير المرغوب فيـــه والتصيّد 
فـــي الربع الأول من 2018“ إن تقنياتها الخاصة 
بمكافحـــة التصيـــد اســـتطاعت منـــع أكثر من 
3.7 مليـــون محاولـــة لزيارة صفحـــات تواصل 
اجتماعـــي احتياليـــة مزيفة، وذلك فـــي الربع 
الأول مـــن العـــام الجـــاري 2018، وكانت 60 في 
المئـــة من تلـــك المحاولات تتم عبـــر صفحات 

فيسبوك مزيفة.
ويعتبـــر التصيد عبـــر شـــبكات التواصل 
الجريمـــة  أشـــكال  مـــن  شـــكلاً  الاجتماعـــي 
الإلكترونية التي تنطوي على ســـرقة البيانات 
الشـــخصية مـــن حســـابات مســـتخدمي هذه 
الشـــبكات ممـــن يقعـــون ضحايـــا لهجمـــات 
التصيـــد، ويقوم المحتال بإنشـــاء نســـخة من 
موقع الويب الخاص بالشبكة الاجتماعية، مثل 
صفحة فيسبوك وهمية، محاولاً أن يجتذب إليه 
ضحايا مطمئنين، لإجبارهـــم على التخلي عن 

بياناتهم الشخصية، مثل اسم الحساب وكلمة 
المرور ورقـــم بطاقة الائتمـــان ورمز التعريف 

الشخصي وغيرها.
وكانت فيسبوك، بداية العام الجاري، موقع 
التواصل الاجتماعي الأكثر تعرضاً للاستغلال 

من قبل المحتالين، الذين كثيراً ما كانوا 
يزيفون صفحات هذا الموقع في محاولة 

منهم لســـرقة البيانات الشـــخصية 
عبر هجمات التصيّد.

وتشـــكل هـــذه المحـــاولات 
جزءاً من توجه اســـتمر طويلاً، 
أصبحـــت   ،2017 العـــام  ففـــي 
فيسبوك أحد أهم ثلاثة أهداف 

لهجمـــات التصيـــد بشـــكل عام، 
بنسبة 8 في المئة تقريباً، ثم شركة 

مايكروســـوفت بنســـبة 6 فـــي المئة، 
فخدمة ”باي بال“ بنسبة 5 في المئة.

وفي الربع الأول من 2018، جاءت فيســـبوك 
في صدارة الشـــبكات الاجتماعية الأكثر عرضة 
لهجمـــات التصيد، تلته خدمة VK وهي ”خدمة 
تواصـــل اجتماعـــي روســـية عبـــر الإنترنت“ 
ثم موقـــع ”لينكد إن“، ومـــن المرجّح أن يكون 

الســـبب الكامـــن وراء ذلـــك هو العـــدد الهائل 
من مســـتخدمي فيســـبوك والبالـــغ 2.13 مليار 
مستخدم نشط شـــهرياً، بمن فيهم أولئك الذين 
يســـجلون الدخول إلى تطبيقـــات غير معروفة 
باســـتخدام بيانات اعتمادهم على فيســـبوك، 
مـــا يمنح تلـــك التطبيقات حـــق الوصول 
إلى حســـاباتهم، ومن شأن ذلك أن يجعل 
مســـتخدمي فيســـبوك غير الحذرين 
هدفـــاً مربحـــاً لهجمـــات التصيّد 
الإلكترونـــي، وفق مـــا ذكر عمرو 
خالد فـــي موقع البوابة العربية 

للأخبار التقنية.
ويؤكد هـــذا أهمية البيانات 
العاليـــة  وقيمتهـــا  الشـــخصية 
فـــي عالم تقنيـــة المعلومـــات، لدى 
المؤسســـات والمجرمين على السواء، 
ويبحث مجرمو الإنترنت باســـتمرار عن طرق 
جديدة لمهاجمة المستخدمين، الذين عليهم أن 
يكونوا على دراية بأساليب المحتالين لتجنّب 

تحولهم إلى ضحايا لهم.
ويكمـــن أحـــد أبـــرز توجهـــات الاحتيـــال 
الحديثة، على ســـبيل المثال، في رســـائل بريد 
إلكترونـــي غيـــر مرغوب فيه تتعلـــق باللائحة 
التشريعية الأوروبية لحماية البيانات العامة، 
وتتضمن الأمثلـــة على تلك الرســـائل عروضاً 
على نـــدوات مدفوعة عبـــر الإنترنت لتوضيح 
التشـــريع القانوني الجديد، أو دعوات لتثبيت 
برمجيـــات خاصة تتيح الحصـــول على موارد 
من شـــبكة الإنترنت لضمـــان الامتثال للقواعد 

الجديدة.
وقالت نادزدا ديميدوڤا، المحلل الرئيسي 
لمحتوى الويب في كاسبرسكي لاب ”إن الزيادة 
المســـتمرة في هجمات التصيد التي تستهدف 
كلاً مـــن الشـــبكات الاجتماعية والمؤسســـات 
الماليـــة، تُظهـــر أن المســـتخدمين بحاجة إلى 
إيـــلاء أنشـــطتهم عبـــر الإنترنـــت المزيـــد من 
الاهتمام الجادّ، وما زال المستخدمون ينقرون 
على الروابط غير الآمنة ويسمحون للتطبيقات 
بياناتهـــم  إلـــى  بالوصـــول  المعروفـــة  غيـــر 
الشـــخصية، على الرغم من الفضائح العالمية 

التي وقعت حديثاً“.

} الريــاض - اتخذت الهيئة العامة للمنافســـة 
في الســـعودية قـــراراً عاجلاً ضد شـــبكة ”بي 
القطرية. وحركت دعوى جزائية،  إن ســـبورت“ 
ضدهـــا، مؤكدة أن الشـــبكة ارتكبـــت عددا من 

الممارسات المخالفة لنظام المنافسة.
وذكرت الهيئة في بيان رسمي على موقعها 
الإلكترونـــي أنها تلقت شـــكاوى مـــن عدد من 
التحقيقات  وأجرت  والمشـــتركين،  المواطنين 
اللازمة بشـــأنها، وثبت بعد إجراءات التقصي 
والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق ارتكاب 
شـــبكة ”بي إن ســـبورت“ لعدد من الممارسات 
الاحتكارية المخلة بقواعد المنافسة المشروعة.

وجاء في نـــص البيان ”تنوه الهيئة العامة 
للمنافســـة إلى أنه من منطلق اختصاصها في 
تطبيق نظـــام المنافســـة ودورها فـــي حماية 
المنافســـة العادلـــة وتشـــجيعها، وما تضطلع 
به من مهام ومســـؤوليات لمكافحة الممارسات 
الاحتكارية المؤثرة على المنافســـة المشروعة: 
تشـــير إلى أن مجموعة قنوات ’بي إن سبورت‘ 
ارتكبـــت عددا من الممارســـات المخالفة لنظام 
المنافســـة منـــذ عـــام 2016، وقد ثبـــت للهيئة 
اســـتغلال مجموعة‘ بي إن ســـبورت‘ لوضعها 
المهيمن بإلزام الراغبين في الاشتراك لمشاهدة 
بثهـــا الحصري لمباريات كأس أمم أوروبا عام 

2016 بعدة مخالفات“.

وأضافت أن القنـــاة قامت بإجبار الراغبين 
في الاشتراك لمشاهدة الباقة على الاشتراك في 

باقة أخرى تتضمن قنوات غير رياضية.
كمـــا تم إجبار الراغبين في الاشـــتراك على 
تجديد اشـــتراكهم في باقتهم الأساســـية لمدة 
سنة كاملة أخرى وذلك كشرط لمشاهدة بطولة 
يـــورو 2016، رغـــم أن مدة اشـــتراكهم ســـارية 
وتغطـــي المدة التـــي أقيمت خلالهـــا البطولة 

المذكـــورة. وقامـــت مجموعة قنـــوات ”بي إن 
ســـبورت“ بتضمين قيمة الاشتراك في القنوات 
الرياضية ذاتهـــا تكاليف بطـــولات ورياضات 
قـــد لا يرغب المشـــتركون فـــي متابعتها، ومع 
ذلـــك يرغمون على تحمـــل تكاليفها ضمن قيمة 

الاشتراك.
وأصـــدر مجلـــس إدارة الهيئة قـــرارا وفقاً 
للمادة السادســـة عشـــرة من نظام المنافســـة 
المتضمـــن اتخـــاذ التدابيـــر اللازمـــة لإيقاف 
الممارســـات وإزالـــة المخالفـــات الاحتكاريـــة 
التي ارتكبتها قنوات ”بي إن ســـبورت“؛ رغبةً 
فـــي إبعاد الضـــرر المتحقق علـــى المواطنين 
بطـــولات  بـــث  قبـــل  للقنـــوات  والمشـــاهدين 

ومنافسات رياضية لأعوام لاحقة.
ونظـــراً إلى عـــدم التزام مجموعـــة ”بي إن 
بقرارات الهيئة في هذا الشـــأن فقد  ســـبورت“ 
قـــام مجلـــس إدارة الهيئـــة وفقـــاً لصلاحياته 
المخولة لـــه بموجب نظام المنافســـة وتنظيم 
الهيئة العامة للمنافســـة بإصـــدار قرار يقضي 
بـ“الموافقـــة علـــى تحريك الدعـــوى الجزائية 
أمـــام لجنة النظر والفصل فـــي مخالفات نظام 
المنافســـة واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة 

ضد مجموعة قنوات ’بي إن سبورت'“.
ويأتي هـــذا القرار رغبة فـــي إبعاد الضرر 
والمشـــاهدين  المواطنيـــن  علـــى  المتحقـــق 
للقنوات، قبل بث بطولات ومنافســـات رياضية 

لأعوام لاحقة، وفق البيان.
وكان الاتحاد الســـعودي لكـــرة القدم، تقدم 
في يونيو الماضي، بشكوى رسمية إلى الاتحاد 
الدولـــي لكرة القدم، ضد شـــبكة قنوات ”بي إن 
لامتلاك  لـ“اســـتغلالها  الرياضيـــة.  ســـبورت“ 
حقوق نهائيات كأس العالم 2018، في الشـــرق 
الأوســـط، لبث رســـائل سياســـية، تهـــدف إلى 
الإساءة للمملكة العربية السعودية وقياداتها“.

يذكر أن الشـــبكة القطرية واجهت اتهامات 
فـــي عدد مـــن الدول مـــن بينها فرنســـا، حيث 
اقتحمـــت الســـلطات الفرنســـية فـــي أكتوبـــر 
الماضي، مكاتب الشـــبكة الرياضية في باريس 
فـــي إطـــار تحقيـــق فرنســـي حـــول مخالفات 
للشـــبكة؛ باتهامات ســـابقة طالتها في كل من 

مصر والإمارات وموريتانيا.

وفـــي الإمارات أقدمت القنـــاة القطرية على 
تجديد اشتراكات المتعاملين معها عبر سحب 
أموال من بطاقاتهم الائتمانية من دون الرجوع 

إليهم، مما عده خبراء ”خيانة أمانة“.
ووصـــف الخبراء هـــذه الخطـــوة من قبل 
القنـــاة الرياضيـــة بـ“الســـابقة الخطيرة التي 
يجـــب الوقوف عندها وألا تمر مـــن دون الدفع 
بالقناة إلى المحاكم من أجل اســـترداد المبالغ 
التي حازتها، والعمل علـــى قطع العلاقة معها 

تمامًا حتى لا يتكرر ما حدث في المستقبل“.
واعتبـــر محامون أن ما أقدمت عليه ”بي إن 
سبورت“ يعد ”خيانة أمانة“ و“مخالفة قانونية 
مـــن منطلق أن التجديد يجـــب أن يتم بموافقة 

الطرفين؛ لأن العقد رضائي“.
كمـــا أفادت وســـائل إعـــلام موريتانية في 
أغســـطس الماضي بتقـــدم جمعيـــة المعلقين 

الرياضييـــن الموريتانييـــن الممثـــل الوحيـــد 
للصحافـــة الرياضيـــة الموريتانية في الاتحاد 
الدولـــي والأفريقي والعربي بشـــكوى للاتحاد 
الدولـــي للصحافـــة الرياضيـــة ضـــد الشـــبكة 

القطرية.
وأشـــارت الشـــكوى إلـــى رفـــض ”بـــي إن 
بث مباريـــات موريتانيـــا منذ قرار  ســـبورت“ 
الســـلطات قطـــع العلاقات مع قطـــر، لافتة إلى 
أن القرار القطري جاء بشـــكل تعســـفي يتنافى 
والقوانين والأخـــلاق الرياضية من خلال منع 
بث مبارياته على الشـــبكة وبـــث بقية مباريات 
المنتخبـــات العربيـــة للانتقـــام مـــن الموقف 

الرسمي الموريتاني.
وقبل ذلك بأيام، أعلن جهاز حماية المنافسة 
ومنـــع الممارســـات الاحتكارية فـــي مصر أن 
النيابة العامـــة قررت إحالة مخالفات مجموعة 

”بى إن ســـبورت“ إلـــى المحكمـــة الاقتصادية. 
وقـــال الجهـــاز في بيان لـــه إن القرار“بســـبب 
إساءة استخدام وضعها المسيطر، ومخالفتها 

لقانون المنافسة“.
وأوضـــح البيـــان أن القنـــاة ”تربـــط بيـــع 
ومشـــاهدة بطولـــة الدوري الإســـباني ببطولة 
كأس العالـــم وعدم الفصـــل بينهما، على الرغم 
ل مُنتَجًا  من أن كل بطولة من هذه البطولات تُمثِّ
منفصـــلاً وغير مرتبـــط بالآخر بأي شـــكل من 

الأشكال“.
وكان جهاز حماية المنافسة المصري أعلن 
بطـــلان التعاقد بين شـــركة ”بي إن ســـبورت“ 
القطريـــة، ووكيلهـــا شـــركة ”CNE“ المصريـــة 
لتجاهلهـــم القـــرارات الإدارية التـــي طالبتها 
بتعديل وضع الشركة بالسوق المصري، في ظل 

زيادة ممارستها الاحتكارية ضد المواطنين.

ميديا
[ القناة القطرية تفرض على المشتركين بطولات لا يرغبون متابعتها  [ استغلال امتلاك حقوق المونديال لبث رسائل سياسية

 دعوى سعودية ضد {بي إن سبورت} لممارساتها المخلة بالأنظمة

تلقت الهيئة العامة للمنافســــــة في السعودية شكاوى من مواطنين ومشتركين في قناة ”بي 
إن ســــــبورت“ القطرية، بسبب الشروط المجحفة التي تفرضها عليهم القناة وتكبّدهم مبالغ 
ــــــرة، ما دفعها إلى تحريك دعــــــوى قضائية لإيقاف الممارســــــات الاحتكارية للقناة في  كبي

المنافسات القادمة.

قـــرار هيئة المنافســـة يهـــدف إلى 
المشـــاهدين  عـــن  الضـــرر  إبعـــاد 
للقنوات، قبل بث بطولات رياضية 

لأعوام لاحقة

◄

ميليشيات حوثية قامت باختطاف 
الدعيـــس  عبدالســـلام  الصحافـــي 
واقتادتـــه إلـــى مكان مجهـــول بعد 

أيام من المطاردة

◄

أكـــد وزيـــر الإعلام في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية ملحم الرياشـــي أنه ضد توقيف أي صحافـــي، وكتب في تغريدة عبر 
حســـابه علـــى موقع تويتر { إن المرجع القضائي لأي إعلامي هو محكمة المطبوعـــات ولن نقبل بحجز حرية أي أحد، أي أحد من 

الذين يدافعون عن الحرية}.

في المئة من 
محاولات التصيد تتم 

عبر صفحات فيسبوك 
مزيفة

 60

ممارسات احتكارية توجهها السياسة
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فيسبوك في صدارة الشبكات الاجتماعية
 الأكثر عرضة لهجمات التصيد

اختطاف صحافيين في عدن وصنعاء

فيسبوك أحد أهم ثلاثة أهداف لهجمات التصيد



كتبهـــا  جميلـــة  شـــعرية  أبيـــات   - لنــدن   {
مغـــردون ضمن هاشـــتاغ رومانســـي بعنوان 
#غرد_لحبـــك_الأول تصدر الثلاثـــاء قائمة 

الهاشتاغات الأكثر تداولا.
وغرد أحد المشاركين:

وكتب آخر:

لكن مغردة قالت:

وسألت معلقة:

وقالت أخرى:

ووعدت متفاعلة:

فيما اعتبرت مغردة ساخرة:

واعتبـــر معلقون في ســـياق آخـــر أن الأب 
والأم همـــا الحـــب الأول الصالـــح لـــكل زمان 

ومكان.
وكتبت معلقة:

وقال مغرد:

يذكر أن دراســـة كشفت أنّ من بين كل أربع 
حالات يظل واحـــد يتذكر الحب الأول، وأن 30 
بالمئة مـــن المحبّين يحتفظون بأشـــياء تخصّ 
الحـــب الأول ســـواء كانـــت صـــورا أو هدايا، 
كما أن الكثيريـــن يتمنون إعادة الزمن لتغيير 

مجريات الانفصال عن الحبيب.
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@alarabonline
قالت وزارة الأمن الداخلي الإســـرائيلية إن شـــركة تويتر أغلقت أخيرا حسابات لقادة بحركة {حماس} الفلسطينية، و{حزب 
اللـــه} اللبناني؛ اســـتجابة لطلب وزيرها، جلعـــاد أردان. وأوضحت الوزارة في تصريح مكتوب أن أردان قدم إلى شـــركة تويتر 

قائمة بأسماء ٤٠ حسابا لشخصيات مرتبطة بحركة حماس وحزب الله، أغلقت الشركة ٣٥ حسابا منها.

} الريــاض - أثـــار إحراق ســـيارة مواطنة 
ســـعودية ”عمـــدا“، بعـــد نحو أســـبوع على 
سريان قرار السماح للمرأة السعودية بقيادة 
السيارة جدلا واسعا على موقع تويتر الأكثر 

استخداما في البلاد.
#حرق_ســـيارة_ هاشـــتاغ  وتصـــدر 
امرأة_في_مكة الترند السعودي الثلاثاء.

وأظهر مقطع فيديو للحادثة النار تشتعل 
في سيارة متوقفة خلال ساعات الليل، بينما 
تعرّف امرأة نفســـها بأنها صاحبة السيارة، 
وتدعى ســـلمة الشريف وقالت إنها من سكان 
قرية الصمد في محافظـــة الجموم غرب مكة 

المكرمة.
وقالت في الفيديو إن الحريق متعمد، وأن 
البعض من شبان القرية المعارضين لفكرة أن 
تقود المرأةُ السيارةَ هم من أحرقوا سيارتها.

وبدا صوت الشريف في الفيديو أقرب إلى 
البكاء وهي تناشد الجهات الأمنية المختصة 
بملاحقة المســـؤولين عن حرق سيارتها التي 
لأجل  تقـــول إنها اشـــتركت فـــي ”جمعيـــة“ 

شرائها.
وعلـــق المتحدث الإعلامي لشـــرطة منطقة 
مكـــة المكرمـــة عاطي بن عطية القرشـــي على 

الحـــادث بقولـــه إن الجهـــات الأمنيـــة 
الرابعة  الســـاعة  عنـــد  أصـــدرت 

والنصف من فجـــر يوم الأحد 
الماضـــي بلاغًا عـــن تعرض 
ســـيارة بقريـــة الصمد في 
محافظة الجمـــوم بمنطقة 
مكة المكرمة لحريق متعمد.

وأضـــاف أنه تم إخماد 
الحريق واتخاذ الإجراءات 

والبحثيـــة  الاســـتدلالية 
للواقعـــة التي لا تـــزال محل 

المتابعة الأمنية.
ودشن مغردون وسم ”#حرق_

سيارة_امرأة_في_مكة“، حيث علق 
البعـــض علـــى المقطع المتداول بـــأن الجهات 
الأمنية باشـــرت التحقيق فـــي الحادث لبيان 

حقيقته وتفاصيله ومعاقبة الجناة.
وكانـــت حســـابات كثيـــرة علـــى تويتـــر 
اســـتماتت في التأكيد على أن المقطع مفبرك 
وتم تركيـــب صـــوت المرأة عليـــه، وأنه يعود 
إلى واقعة قديمة. وحســـم حســـاب هاشتاغ 
السعودية الموثق على تويتر الجدل حين غرد 

”إمارة منطقة مكـــة تؤكد: الحريق متعمّد وتم 
إخماد الحريق، وجارٍ البحث عن الجناة“. 

وســـرى يوم 24 يونيو الماضـــي قرار رفع 
الحظر، بعد ســـنوات من المطالبات النسائية 
التـــي كانت تقابل على الدوام برفض واســـع 

يتصدره رجال دين معروفون.
يذكـــر أن قيـــادة المـــرأة الســـيارة قوبلت 
باحتفـــالات إلكترونيـــة عديدة مـــن قبل فئة 
واســـعة من المجتمع الســـعودي فيما عمدت 
حســـابات أخرى أغلبها وهميـــة إلى الرفض 
والتجييش الإلكتروني ضد النساء والرجال 

الذين يؤيدون قيادة المرأة السيارة. 
وانتشـــر الأســـبوع الماضي علـــى نطاق 
واســـع مقطع فيديـــو بعنوان ”وجـــد زوجته 
تســـوق الســـيارة مع صديقاتها في الرياض 
دون إذنـــه، لحـــق بهـــن وأطلق النـــار عليها 
وعلى صديقاتها فقتلهن“، ليتبين عدم صحة 

الفيديو جملة وتفصيلا.
واتضـــح من خـــلال فحـــص المقطـــع أن 
الفيديـــو المتـــداول عبـــر وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي، يعود إلـــى شـــهر أكتوبر 2014 

ويرصد لحظة القبض على مبتز.
وقـــد تمت إعادة نشـــره بعنـــوان مخادع 
بهـــدف إثـــارة البلبلـــة بعد قرار الســـماح 

للمرأة بقيادة السيارة.
الطريفـــي  ســـليمان  وغـــرد 
علـــى واقعـــة الحـــرق ”هـــذه 
ليســـت جريمة اعتـــداء على 
ممتلكات خاصـــة فقط، هذه 
جريمـــة بحق نظـــام الدولة 
مـــن  ونـــوع  وقراراتهـــا، 
الإرهاب، لذلـــك يجب تطبيق 
أقســـى العقوبات الرادعة في 
حق فاعلها إن كان يقصد معاندة 

قرار الدولة، وإرهاب النساء“.
وكتبت مغردة ”أغلب الذكور ’شـــادين 
#حرق_ســـيارة_ هاشـــتاغ  فـــي  حيلهـــم‘ 
ويشـــتمونها  ويكذبونها  امرأة_في_مكة، 
لأنها امرأة، لو كانت رجلا لوقفوا إلى جانبه 

وساعدوه“.
واعتبـــر أحـــد الحســـابات باســـم محمد 
جاري الشمراني  ”هذا مسلسل جديد من بني 
’ليبرال‘، لم يجدوا نساء في الشوارع يقودون 
الســـيارات، صدموا بالواقع رغـــم حملاتهم 

الإعلانية القذرة“.

وقالت مغردة ”ذكور الحي حرقوا ســـيارة 
سلمى لأنها تســـوق، قســـماً بالله متخلفون 

مكانكم الزبالة“.
واعتبر الناشط سراج الغامدي ”لا توجد 
غرابة في حرق السيارات.. فهو تصرف شائع 
لدى المجرمين أصحاب الحقد والغل.. الغرابة 
الحقيقيـــة.. تكذيب الضحيـــة والوقوف بذلك 

في صف مجرم أحرق أموال شخص آخر!“.
وكتب محمد العثيم ”الاعتداء على سيارة 
امـــرأة هـــو أكثر مـــن جريمة حرق ســـيارة، 
هـــو اعتداء على ســـيادة الدولـــة، والجريمة 
الكبـــرى لها عقوبـــة عظيمة، علمـــوا أولادكم 

وربوهم“.
وتساءلت الناشطة نوزال الهوساوي ”أين 
الإنجاز والبطولة في حرق قلب ســـت (امرأة) 
ضعيفـــة وتدميـــر ممتلكاتها؟ تحرق ســـيارة 

فـــي الليل حتى لا يراك أحد يـــا جبان، وربنا 
المنتقـــم قادر على أن يحرقك ويحرق قلبك إذا 
كان عندك قلـــب، لكن هي الخســـة والدناءة“ 
وأضافـــت ”المرجلـــة في الحـــد الجنوبي مع 

الرجال“.
فيما اعتبرت مغردة ”لو ســـقطت الولاية 

سيحرقون المرأة نفسها“.
ومع بدء تطبيق قرار قيادة المرأةِ السيارةَ 
أطلـــق البعض هاشـــتاغات ســـلبية تحتوي 
-وفق معلقين- حسابات مأجورة أو حسابات 
لأشـــخاص يريدون إثبات وجهـــة نظرهم في 

معارضة هذا القرار.
وكتـــب مغـــرد ”هـــؤلاء المحرضـــون مثل 
غيرهم ضد الدولة لكن بأساليب أخرى كيدية 
ويلبسون ’جكيت الدين والغيرة‘ ويتحججون 

بالشرف“.

وقـــال عبداللـــه محمـــد البـــراك ”هكـــذا 
البدايـــات.. الدراجة العادية ســـمّيت حصان 
إبليس، تعليم البنات وجد معارضة كبيرة في 
بدايته، أقول لمعارضي قيادة المرأةِ الســـيارةَ 
والفرحـــين بضعـــف الإقبـــال، هـــذا طبيعي 
كبداية، لا تربطوا المســـألة بالدين كفانا غباء 

ونفاقا“.
واعتبـــر مغرد ”قادت المـــرأة، وما انقلبت 
الدنيا.. و‘التهويل‘ لم يكن يحتاج إلا إلى قرارٍ 
جريءٍ من الدولة ينســـفه، و(هـــو ما) حصل 
(فعـــلا).. معارضة قيادة المـــرأة اصطفت مع 
أختها الســـابقة (معارضة تعليمها) لتصبحا 
شاهدتين على صراعاتٍ ”بيزنطية“ ستُضحك 

الأجيال القادمة على أجدادهم!“. 
وأكد آخر ”البدايـــات دائمًا تكون مرتبكة 

والزمن كفيلٌ بتأصيل القبول والاستيعاب“.

#حرق_ســــــيارة_امرأة_في_مكة يتصدر الترند السعودي بعد إحراق سيارة امرأة 
ســــــعودية في مكة من قبل معارضين لفكرة أن تقود المرأةُ السيارةَ، وفق مغردين، ما أثار 
جدلا واســــــعا. وفيما اعتبر مغــــــردون الواقعة ”جبنا بعينه“ لأن الذكــــــور أصحاب الفعلة 

ويجب معاقبة مرتكبيه أشد العقاب. تستروا بالظلام، قال آخرون إن الفعلة ”إرهاب“ 

@alzhrani__h
ــــــي أحد  ــــــن يُحبن ــــــك_الأول ل غرد_لحب
بمقــــــدار محبة أمي لي ولن يخشــــــى أحد 
حزني بمقدار خشية أبي عليّ من الحزن.

غ

@sss_________a 
غرد_لحبك_الأول لن تجد رجلا يهدي 
الحب بلا مقابل كالأب! إنه حالة استثنائية 
من الرجال؛ هو أعظم حب وأصدق نبض 

وكل القلب.

غ

@amwaj711h 
يا رب لا تعلق قلبي بمطعم بعيد عن بيتنا. 

غرد_لحبك_الأول.
ي

@aa_hhnn 
ــــــن أعــــــدك بأنني  ــــــك_الأول ل غرد_لحب
سأكون الإنسانة الأجمل في حياتك، لكن 
أعدك بأنك لما تتذكرني ستبتسم وستقول 

لا تشبه أحدا ولا أحد يشبهها.

غ

@zio36 
كنت قريبا جســــــداً وروحا، الآن أنت ذلك 
ــــــي، تبدلت جنتك بنار.  الطيف الذي يؤرقُن

#غرد_لحبك_الأول. 

ك

@Alaaghamdi77 
ــــــك_الأول لا أعلمَ ماذا تبقّى  غرد_لحب
ــــــت الجُزء  ــــــك، ولكن أنت ما زل ــــــي بداخل ل

الأجمل بقلبي رغم كل شيء.

غ

@ageeli_vip
غرد_لحبك_الأول الحُب ليس للحبيب 
الأول أو الأجمــــــل، الحُــــــب لمــــــن اهتم بك 
وأوفى، لمــــــن إذا احتجته في كل مرة كان 
بجانبك، الحُب لمن تمسك بك حتى النهاية.

غ

 مقطع فيديو 
للحادثة أظهر النار 
تشتعل في سيارة 

متوقفة خلال ساعات 
الليل
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لن يخيفوها

#حرق_سيارة_امرأة_في_مكة نتيجة للتحريض الإلكتروني
[ مغردو تويتر يجمعون على ضرورة ردع المعتدين  [ حسابات وهمية تغرد ضد قيادة المرأة السيارة لإثارة البلبلة

@tammuz17 
ــــــك_الأول إن كنت لا تعرف  غرد_لحب

معنى الحب، فلماذا جئت إلي؟

@w__aaa 
إلى  حبك  أفسدني  غرد_لحبك_الأول 
ــــــي لم أعد صالحــــــة للحب من  درجة أنن

بعدك.

musab_shamsah

لا يوجد أقسى من شعور أن تكون في 
زنزانة وبجانبك مهرب مخدرات وآخر 

سارق وأحدهم قاتل وهناك المرتشي 
والمغتصب وأنت بينهم بسبب تغريدة 

وسجنت بتحريض من أبناء وطنك.

HoLSTN10 

في الطائرة مقعدي أول مقعد بالدرجة 
السياحية، دخلت علينا واحدة مقعدها 
درجة أولى، ولدها يبكي، جلست عندنا 

حتى نام ورجعت إلى مقعدها. نعم! 
هل يا ترى نحن ننزعج مثل الأغنياء؟

bihokuwait

زمان لما كنت أمشي في شوارع دمشق 
وأسمع بياع الجرائد يصيح الوطن 

بـ٥ ليرات، الثورة بـ٥ ليرات، البعث بـ٣ 
ليرات، العروبة بـليرتين، كنت مفكر 

(أعتقد) أنه يقصد سعر الجريدة.

hakim1zed 

 كان علماء المسلمين يرفضون العلم 
والعلوم ويكفرون الاختراعات العلمية 

الحديثة. لكن لما تغلب العلم على الدين 
أصبحوا يبحثون عن الآيات التي يتفق 

فيها العلم مع الدين.

GalalAmer

نحن في صنف الرؤساء 
لا نملك إلا خمسة ”ميم“… 

”ميت مقتول منفي معزول مسجون!“.

Eljarh 

هناك من يعتقد أن الأمور في ليبيا يتم 
التخطيط لها بشكل منظم. وأنا أقول 
بأن كل ما يحدث عشوائي وفوضوي 

ولا يحكمه منطق، لكن هناك من يحسن 
استغلال هذه الفوضى لتحقيق أهدافه.

msstol 

اللي بيسافر يسافر وهو ساكت 
ترا اللي فينا مكفينا..

freeFatoom 

المواعظ لم تعلمني شيئا.. 
بل التجارب ”العالم لا يحتاج 
إلى النصائح بل إلى القدوة، 

فالحمقى لا يكفون عن الكلام“.

abulmozn

على الإعلامي أن يبقى مشاكسا 
وعلى المتضررين اللجوء إلى حضن 

خالتهم.

AlyaaGad

امتى يبطلوا (متى يكفون عن) فكرة أن 
مصر ست (امرأة) وينقذها رجل؟ ”داهية 

تأخد ثقل دمكم وتخلفكم الجندري!“.

samialqorashi

عزيزي المغرد اِحذر مساندة الأعداء بجهل 
أو بعلم أو تشفيا ضد من يدافعون عن 

البلد ولهم حق المواطنة. الوطن خط 
أحمر فكن معه وانْأ بنفسك عن تهمة دعم 

الأعداء.

أبرز تغريدات العرب

تتتابعوا
adameTussauds

متحف مدام توسو.

هاشتاغ اليوم

#غرد_لحبك_الأول.. الرومانسية ترند



الأربعاء 2018/07/04 - السنة 41 العدد 2011038

تجار سوق {إسماعيلوف} الشهير بموسكو يتابعون مباريات كأس العالم بانتباه لتحديد هوية 

زبائنهم من الجماهير التي ودعت منتخباتها منافسات العرس الكروي.

ملاعب كرة القدم لا تزال حكرا على المشجعين الرجال رغم أن النساء الجزائريات صرن موجودات 

في المقاهي والمطاعم بعد {السنوات السوداء}. تحقيق

المحــــلات  أصحــــاب  يتابــــع   - موســكو   {
والبسطات في ســــوق ”إسماعيلوف“ الشهير 
بموسكو نتائج مونديال روسيا منذ انطلاقه، 
لا لشغف بعضهم بكرة القدم وإنما لاستشراف 

هوية وحجم الزبائن في الأيام المقبلة.
وسوق إســــماعيلوف هو أحد أبرز وأقدم 
أسواق بيع التذكارات والهدايا في العاصمة 
الروســــية، حيث يضم العشــــرات من المتاجر 
والبســــطات المقامة ضمن مجمّع على شــــكل 
قلعة تعود إلــــى القرون الوســــطى، وداخلها 
طواحين هواء ومبان خشبية ومطاعم عديدة 

وغيرها.
ومــــا إن تدخــــل مــــن بوابة الســــوق حتى 
تنبهر بحجم البضائع داخله وتنوعها، وكذلك 
كثرة الزبائن الذين يرتــــدي معظمهم قمصان 
وقبعات الفرق التي يشــــجعون، سواء أكانت 
تلك الفرق حققت نتائج مرضية في المونديال 

أم خرجت منه مهزومة.
الروســــية ناديازدا نوفيكوفا، من أصحاب 
المحــــلات في الســــوق، تقول إنهــــا تعمل في 
هذا المكان منذ أكثر من 25 عاما، ولم تشــــهد 
مثــــل هــــذا الازدحــــام الــــذي رافــــق انطــــلاق 

المونديال.
وتضيــــف نوفيكوفــــا، التي تملــــك متجرا 
لبيع المشغولات اليدوية التريكو، إن السياح 
يأتــــون عــــادة مــــن كل أنحــــاء العالم لشــــراء 
وأصدقائهم،  لأهاليهــــم  والهدايا  التــــذكارات 
ومع انطلاق المونديال تضاعف عدد الزبائن 
العشــــرات مــــن المرات حتى أن الســــوق بات 
يغص بهم، وفي بعض الأحيان لا يوجد مكان 

للمرور أو لركن السيارة خارج السوق.

أمــــا يــــوري كيلاكــــوف فيقــــول، ”نتابــــع 
نتائــــج كأس العالم منذ انطلاقــــه كون بلادنا 
تســــتضيفه وكذلــــك يشــــارك فيــــه منتخبنــــا 
الوطني، أيضا كــــون بعضنا يتابع كرة القدم 
إلا أن الأهــــم بالنســــبة إلينا أن هــــذه النتائج 

تنعكس بشكل أو بآخر على المبيعات“.
ويوضــــح كيلاكوف، وهو صاحب بســــطة 
لبيع الدمى الروسية الشهيرة ”ماتريوشكا“، 
أن خــــروج الفرق من المنافســــة بالدور الأول 
أو حتــــى الثانــــي يعد ”فــــألا حســــنا“ علينا؛ 

حيث أن مشــــجعي تلك الفرق يتوافدون على 
السوق عقب خســــارة منتخباتهم وخروجها 
من المنافسة، وذلك لشراء التذكارات والهدايا 

قبل مغادرتهم إلى بلدانهم.
ويضيــــف، أن الخروج المبكر لمشــــجعي 
الفرق العربية وبيرو من المنافسة على سبيل 
المثــــال انعكس على حركة الســــوق، حيث أن 
زبائن تلك الدول بدأوا بالتوافد على الســــوق 
لشــــراء ما يحتاجــــون من تــــذكارات وهدايا. 
وخرجت الفرق العربية الأربعة المشاركة في 

مونديال روسيا (الســــعودية، مصر، المغرب 
وتونــــس) من الــــدور الأول لترافــــق 12 فريقا 
آخر، قبــــل أن تلحق بها الأرجنتين والبرتغال 
بنجميهــــا العالمييــــن ميســــي وكريســــتيانو 
رونالدو ومن ثم المكسيك واليابان وإسبانيا 

والدنمارك في الدور الثاني.
ســــيرجي ألكســــندر شــــرح لنــــا نظريتــــه 
الخاصــــة في الاقتصاد رغــــم أنه صاحب أحد 
المحال الصغيرة في سوق إسماعيلوف لبيع 
الهدايــــا، حيث قال ”الفــــرق التي تحقق الفوز 
استمرارها في المنافســــة لوقت أطول يحمّل 
مشجعيها تكلفة أعلى في الإقامة والتنقل بين 

المدن لحضور المباريات“.
أما الفرق الخاســــرة، والكلام لألكســــندر، 
فإن فترة إقامة المشــــجعين قد لا تزيد عن 10 
أيام إلى أسبوعين وهذا يجعلهم يقبلون على 
الشراء خاصة أن الميزانية المرصودة لفترة 

أطول تسمح بذلك.
وحول مدى مراعاة الأذواق والرغبات في 
انتقاء المعروضات يقول ستين غولفين، وهو 
صاحب متجر بالســــوق ذاتــــه، إن ”البضائع 
لدينــــا تحمــــل خصوصيــــة حيــــث أن بعض 
دمى ’ماتريوشــــكا‘ تحمل صــــورا لنجوم فرق 
كالبرازيــــل أو الأرجنتين أو غيرهما وبعضها 
الآخر يحمــــل صورا لسياســــيين وزعماء من 
مختلــــف البلدان، وهــــذا يدفــــع الزبائن ممن 
يهتمــــون بتلك الشــــخصيات إلى شــــراء تلك 

البضائع بالذات كذكرى“.
وعــــن انعــــكاس معرفــــة هويــــة الزبائــــن 
أن  غولفيــــن  أضــــاف  المعروضــــات،  علــــى 
أصحــــاب  دفعــــت  المونديــــال  ”خصوصيــــة 

المحــــلات لجلب بضائــــع تناســــب الأجواء، 
فمثلا عدا الماتيروشــــكا هناك بعض الهدايا 
الخاصــــة كنموذج مصغــــر لــــكأس العالم أو 
ملعب لوجنيكي الشــــهير بموســــكو أو تميمة 

المونديال الذئب زابيفاكا“.
واســــتدرك بالقول إنــــه وعلــــى الرغم من 
أن أســــعار هذه الهدايا والتذكارات أغلى من 
الهدايا العادية كون لها قوالب خاصة إلا أنها 

تشهد إقبالا كبيرا.
الدمية الروســــية الشــــهيرة ”ماتريوشكا“ 
هما أبرز التــــذكارات أو  والذئب ”زابيفــــاكا“ 
الهدايا التي يحملها معهم مشجعو المونديال 
واللحظات  بالأجــــواء  بلدانهــــم لتذكّرهم  إلى 

الجميلة التي عاشوها في روسيا.
و“ماتريوشكا“ هي عبارة عن دمية خشبية 
تتضمــــن داخلها عــــدة دمى أخــــرى بأحجام 
متناقصــــة، بحيــــث أن الأكبــــر منهــــا يحوي 
الأصغــــر، وعــــادة ما تمثــــل المرأة الروســــية 
الريفيــــة باللبــــاس التقليدي، وترســــم ملامح 

المرأة وبناتها اللاتي يشبهنها.
أما الذئب ”زابيفاكا“ فهو التميمة الرسمية 
لمونديال روسيا 2018 وكشف النقاب عنها في 
22 أكتوبر 2016 بعد تصويت شــــارك فيه أكثر 
من مليون شــــخص، ويعني الاســــم بالروسية 

”الهداف“.
ولزابيفاكا مجسمات منتشرة على مداخل 
الملاعــــب الرئيســــية والســــاحات العامة في 
أنحاء روســــيا، إضافــــة إلى ارتــــداء عدد من 
الأشخاص زيّه وقيامهم بالتجول في الملاعب 
والأســــواق كأحــــد مظاهر وأجــــواء الاحتفاء 

بالمونديال.

}  الجزائــر - فـــي مـــا مضى، كانت النســـاء 
الجزائريات يقفن جنبـــا إلى جنب مع الرجال 
في مدرّجات ملاعب كـــرة القدم، لكن الحال لم 
يعـــد كذلك اليوم في ظـــلّ الخوف المتجدّد في 
العقود القليلة الماضية من تعرّضهن للاعتداء 

أو الشتم.
ويختصر أحد المشجّعين هذا الرأي الذي 
صار ســـائدا رغم أن لا شيء في القانون يمنع 

النســـاء من حضور المباريات، قائلا 
”ليس للنســـاء مكان في ملاعب كرة 

القدم“.
النســـاء  كانت  بعدما  وهكذا، 
الجزائريـــات يرتـــدن الملاعـــب 
”الزمـــن  فـــي  الرجـــال  مثـــل 
الجميـــل“ حين كان الاختلاط 

الاجتماعـــي هو القاعدة، 
صـــارت الملاعـــب اليـــوم 

الرجال،  علـــى  حكـــرا 
بحسب ما تقول جهيدة، 

الســـيدة الســـتينية 
المتخصصة في التجميل.

ابتعدت هذه السيدة المحبة لكرة القدم 
عـــن الملاعب بعـــد ولادة طفليهـــا، ثم جاءت 
ســـنوات العنف والاضطرابات بيـــن العامين 
1992 و2002، فأقصيـــت النســـاء تمامـــا عـــن 

الفضاء العام.
واليوم لم تعد جهيدة تفكر في العودة إلى 
الملاعـــب، فهي تخاف أن يشـــتمها أحد أو أن 
يعتـــدي عليها في المدرجـــات التي تخلو من 

النساء.

ويقـــول ســـيّد علي، وهو شـــاب عاطل عن 
العمل في الثانية والعشـــرين مـــن العمر، ”إن 
أرادت النســـاء مشـــاهدة مباراة لكـــرة القدم، 

فعليهن أن يشاهدن فتيات يلعبن“.
وتعانـــي لاعبات كـــرة القدم فـــي الجزائر 
من رفـــض المجتمع لهن لأنهـــن يتطفّلن على 
لعبـــة الرجال كما يقـــول المحافظون، وطالما 
تتعـــرض الشـــابات اللواتـــي يزاولـــن هـــذه 
الرياضة إلى الشـــتم ويســـمعن عبـــارات مثل 
”عـــودي إلـــى المطبـــخ“ أو ”ابحثي لك عن 
زوج“، رغم أنهن أقنعن عائلاتهن 

بلعب كرة القدم.
علي  ســـيد  ويُوافق 
فـــي رأيـــه جمـــع مـــن 
الأصدقاء الملتفّين حوله 
أمام ملعب ناديه المفضّل 

”اتحاد الجزائر“.
بحاجة  ”نحـــن  ويضيف 
إلـــى المـــرح“، مـــا يعنـــي أن 
مزعجا  سيكون  النساء  حضور 
ولا سيما عند تبادل الشتائم بين 

مشجّعي الفرق المتقابلة.
شـــاب  وهـــو  كمـــال،  ويؤيّـــده 
في العشـــرين مـــن العمر يناصـــر أيضا فريق 
الاتحاد، كما يشـــير لباسه الرياضي باللونين 

الأحمر والأسود.
ويقـــول ”الملعـــب ليـــس مكانا للنســـاء.. 
لمـــاذا يردن غزونا بينما لديهن مسلســـلاتهن 
التلفزيونية؟“، مضيفا، ”النساء في كل مكان.. 

فليتركن الملاعب لنا“.

وبعد ســـنوات من الانطواء عن المســـاحة 
العامـــة علـــى إثـــر تصاعـــد المدّ الإســـلامي 
والاضطراب،  العنـــف  ســـنوات  المتشـــدد ثم 
تحاول الجزائريات العودة شـــيئا فشيئا إلى 

الأماكن العامة.
وصارت النساء موجودات في أماكن ظلّت 
منذ ”الســـنوات الســـوداء“ حكرا على الرجال 
منهـــا المقاهـــي والمطاعم والمســـاحات في 

وسط العاصمة.
لكن الكثير من الرجال والشـــباب يرون أن 
ملعب كرة القدم هو ”قلعة“ ذكورية و“متنفّس� 
للمشـــاكل التـــي يعانـــون منهـــا، ولا ســـيما 
بالنســـبة إلى العاطلين منهـــم عن العمل ومن 
لا تلوح أمامهم أي بارقة للمســـتقبل، بحسب 
ما تقول الباحثـــة الاجتماعية يمينة رحو من 
مركز البحث فـــي الأنثروبولوجيا الاجتماعية 

والثقافية بوهران.
ويبـــدو أن الملعب، في نظرهم، هو المكان 
الوحيد الذي يمكنهم فيه التعبير عن الغضب 
والاحتقـــان دون أي ضابـــط، فـــي مجتمع فيه 
الكثير من الضوابط والممنوعات والقليل من 

وسائل الترفيه.
وتتمتـــع كرة القدم بشـــعبية واســـعة في 
صفوف النســـاء الجزائريـــات، ويدلّ على ذلك 
خروج الكثير منهنّ احتفالا بفوز فريق بلدهنّ 

مع العائلة أو في مجموعات.
وفـــي مونديـــال البرازيـــل 2014 نافســـت 
الجزائريات المشـــجعات مـــن مختلف أنحاء 
العالم على إبداء زينتهن وتألقن في ظهورهن 
بطريقـــة فريـــدة وهـــن يشـــجعن ”محاربـــي 
الصحراء“ وكســـبن رهان المدرجات وشبكات 
التواصـــل الاجتماعـــي، حيـــث تحوّلـــت هذه 
المنصات إلى فضاء لعرض صورهن وطريقة 

تشجيعهن لـ“الخضر“.
ولبســـت الجزائريـــات أقمصـــة المنتخب 
وزيـــن وجوههـــن باللون الأبيـــض والأخضر 
ونجمـــة وهـــلال حمراوين وضربـــن الطبول 

رغم غيابهن لســـنوات عن الأحـــداث الكروية 
والملاعـــب بشـــكل خـــاص، نظرا لمـــا تعرفه 

البطولة من أحداث عنيفة.
وتحضر النســـاء دون أي مشكلة مباريات 
كـــرة اليد وكرة الســـلة وغيرهـــا، لكن حضور 
بحســـب  مباراة كرة قدم هو بمثابة ”انتحار“ 

سامية إبراهيمي البالغة من العمر 25 عاما.
فالمدرجات تتحوّل فـــي لحظة إلى ميدان 
معركة وتراشـــق بشتى أنواع المقذوفات، أما 
أطراف المدرّجات فتكون مســـرحا لمواجهات 

بين المناصرين وقوات الأمن.
ونـــددت رئيســـة جمعية ترقيـــة الرياضة 
النسوية دنيا حجاب بغياب الإرادة السياسية 

لتغيير هذا الوضع.
وأشارت إلى أن 

المسؤولين السياسيين 
ومنظّمي كرة القدم 

يجلسون في المنصة 
الشرفيّة لكن لا يصطحبون 

نساءهم، علما وأن من 
شأن ذلك أن يصبح مثالا 

يحتذى به.
وفي انتظار ذلك، 

تتابع النساء كرة القدم 
على التلفزيون، مثل 

لامية التي تتسمّر 
مع زوجها إلياس 
أمام الشاشة وقت 

المباريات.
وتقول لامية 

”لا يمكن أن 
نذهب كعائلة إلى 

الملعب.. كيف 
أشرح لابني أن 

رجالا يسبون 
بأقبـــح  أمـــه 

العبارات؟“. 

وتقول الشـــابة ســـامية، إنها تحـــب الرياضة 
بجميـــع اختصاصاتها، وخاصة كـــرة القدم، 
ورغـــم أنها حضـــرت في مباريـــات لرياضات 
أخرى ومنافســـات في الألعـــاب الفردية لكنها 
مازالـــت تتمنى حضـــور مباريات كـــرة القدم 
فـــي الملعب ”وكم كنت أتـــوق لحضور مباراة 
على المباشر أي في الملعب، إلا أنني أعلم أن 
ذلك صعب جدا إن لم يكن مســـتحيلا“، مشيرة 
إلـــى ”أنها تكتفـــي بالمتابعة عبـــر التلفزيون 

والراديو“.
وعن الأســـباب التي تحول دون 
دخـــول الفتـــاة الملاعـــب، تقـــول 
”أعتقـــد أن الســـبب الرئيســـي 
هـــو نظـــرة المجتمـــع إزاء هذا 
التصرف، فالناس لا يرحمون 
الفتاة التـــي تدخل الملاعب 
لحضور هـــذه المباراة أو 
تلـــك، ذلـــك أن الملاعـــب 
فـــي  تـــزال،  ولا  كانـــت 
نظرهـــم، حكـــرا علـــى 

الرجال. 
ظاهـــرة  أن  كمـــا 
عنف الملاعب التي 
ازدادت فـــي الآونـــة 
الأخيـــرة كفيلـــة 
الفتاة  تجعـــل  بأن 
عن  تماما  تتخلى 
فكـــرة متابعـــة 
زيارة الملاعب، 
وإلا فإنهـــا 
ســـتخاطر 

بحياتها“.

أضحــــــت المقابلات الرياضية، وبخاصة كرة القــــــدم، عروض فرجة تمتّع الكبار والصغار 
الرجال والنســــــاء، لكن بعض الدول لم تصلها بعد ثقافة حضور المشــــــجعات إلى جانب 
المشــــــجعين لمساندة فريق يشتركون في حبه. وكانت ملاعب الجزائر مفتوحة لعشاق كرة 
القدم من النســــــاء، لكنهن غبن منذ ”العشرية السوداء“ ولم يشجعهن انتشار العنف على 

الرجوع إلى المدرجات.

خسارة الفرق المشاركة في المونديال فوائد لتجار الهدايا في موسكو

اختر هدية فقد لا تعود إلى موسكو

المشجعات الجزائريات يصفقن لمباريات كرة القدم خارج الملاعب
[ العنف اللفظي يطرد النساء من العروض الكروية  [ الملعب قلعة الرجال ومتنفسهم من هموم الحياة

الملعب في نظر 

الرجال مكان للتعبير 

عن الغضب والاحتقان 

دون أي ضابط

عشق الكرة ساكن في قلوب الجزائريات الرجال يفتكون حق الفرجة والتشجيع

باب يرون أن
متنفّس�
ن نيرون

ية و“
ا، ولا ســـيما
ن العمل ومن
تقبل، بحسب
مينة رحو من
ا الاجتماعية

م، هو المكان
ر عن الغضب
ي مجتمع فيه
ت والقليل من

واســـعة في
ويدل على ذلك
ي و

فريق بلدهنّ
ي

201 نافســـت
ختلف أنحاء
في ظهورهن
ن ”محاربـــي
جات وشبكات
تحوّلـــت هذه
رهن وطريقة

صـــة المنتخب
ض والأخضر
ربـــن الطبول

أطراف المدرجات فتكون مســـرحا لمواجهات 
بين المناصرين وقوات الأمن.

ونـــددت رئيســـة جمعية ترقيـــة الرياضة 
النسوية دنيا حجاب بغياب الإرادة السياسية 

لتغيير هذا الوضع.
وأشارت إلى أن

المسؤولين السياسيين 
ومنظّمي كرة القدم 
ي ين ؤو

يجلسون في المنصة 
الشرفيّة لكن لا يصطحبون

ي

نساءهم، علما وأن من 
شأن ذلك أن يصبح مثالا 

يحتذى به.
وفي انتظار ذلك، 

تتابع النساء كرة القدم 
على التلفزيون، مثل
لامية التي تتسمّر 
مع زوجها إلياس

أمام الشاشة وقت 
المباريات.

وتقول لامية
يمكن أن ”لا

نذهب كعائلة إلى 
الملعب.. كيف
أشرح لابني أن
رجالا يسبون
بأقبـــح أمـــه 

العبارات؟“.

والراديو“.
وعن الأســـباب التي تحول د
دخـــول الفتـــاة الملاعـــب، تقـــ
”أعتقـــد أن الســـبب الرئيسـ
هـــو نظـــرة المجتمـــع إزاء ه
التصرف، فالناس لا يرحم
الفتاة التـــي تدخل الملاع
لحضور هـــذه المباراة
تلـــك، ذلـــك أن الملاعـ
فـ تـــزال،  ولا  كانـــت 
نظرهـــم، حكـــرا علـ

الرجال.
ظاهــ أن  كمـــا 
عنف الملاعب ال
ازدادت فـــي الآون
الأخيـــرة كفيل
الف تجعـــل  بأن 
تماما تتخلى 
فكـــرة متابع
زيارة الملاع
وإلا فإنه
ســـتخا
بحياتها



سلمى جمال

} القاهــرة – ترى المرأة الطموحة أن الزوج 
يجــــب أن يحتــــرم طموحاتهــــا فــــي الارتقاء 
تمارســــها وتنتظر  التــــي  بعملهــــا وبالمهنة 
الكثير من النســــاء العامــــلات الناجحات في 
أعمالهن مساندة أزواجهن ودعمهم المعنوي 

والمادي. 
وعندمــــا تقتــــرن المــــرأة برجــــل لا يبدي 
حماســــا كبيرا لعمل المــــرأة عموما ويفضل 
أن تقــــوم زوجتــــه بدورها في البيــــت على أن 
تعمــــل وبعد إنجاب الأبنــــاء قد يصبح طموح 
الزوجة المهني مصدرا للخلافات وللمعاناة، 
تشــــعر الزوجة بالقلق والإحباط لأن زوجها لا 

يساندها ولا يهتم بعملها أو بنجاحها.
وقــــد تلام المرأة المتزوجة على اختيارها 
لبعض المهن التــــي تتطلب جهدا ووقتا أكثر 
من غيرها كون مسؤولياتها كثيرة ويكون أول 

من يلقي عليها اللوم الزوج والأسرة. 
وتقــــول منــــى وهي مهندســــة في شــــركة 
اســــتثمارية ”طبيعة عملي تلقــــي على كاهلي 
مســــؤوليات كبيــــرة، ورد فعــــل زوجــــي يبدو 
لي متناقضا، ويصيبنــــي أحيانا بالقلق فهو 
ظاهريا يشجعني، لكن يتملكه إحساس بأنني 
أهــــرب منه، ويبــــدو هذا الإحســــاس واضحا 

عندما أكلف بمهام إضافية وفي العطل.
 وتضيف  أنــــه عندما تكون مطالبة بوقت 
إضافي في عملها تفاجــــأ بعبارات مثل ’كيف 
أو  يتــــم تكليفك بمثل هــــذه الأعمال الشــــاقة‘ 
’عملــــك لا يســــتحق منــــك أن تبذلــــي كل هــــذا 

الجهد‘، وهي عبارات تشــــعرني بتفاهة عملي 
وأنه لا قيمة لي أو لعملي وطموحي”.

أما الطبيبة مرفــــت فتقول ”زوجي يقضي 
معظم وقته في المنزل فــــي محادثات هاتفية 
مع شــــركائه في العمل، فإذا حدث من آن لآخر 
أن اتصل بي أحد المرضى أو المستشفى في 
يوم الإجازة أو خــــارج أوقات العمل الإدارية، 
فإنــــه يصاب بنوبــــة غضب هســــتيرية تكون 
ســــببا في مشــــادة بيننا، وهو لا يهتم إطلاقا 
بظــــروف عملي، وقد يرغمني أحيانا على عدم 

الرد على الاتصالات الهاتفية“.
فــــي  الاجتماعيــــة  الخبيــــرة  وتتســــاءل 
العلاقات الأسرية إيناس عبدالسميع ”لماذا لا 
يقوم الزوج بدعم زوجته؟ علما أن هذا النجاح 
يحقق له الكثير مثل الراحة المالية والصيت 
الاجتماعــــي“، وتشــــير إلى أنــــه لا يوجد لدى 
الزوج الذي يساند عمل زوجته إحساس بأنها 

تنافسه لأنه مستفيد منه. 
والعلاقة الزوجية بين مثل هذين الزوجين 
تكون ناجحة عادة، لأن أهدافهما ومخاوفهما 
مشــــتركة، كمــــا أنهمــــا يقدمــــان التضحيات 
نفسها. أما الزوج الذي يجد صعوبة كبيرة في 
نجــــاح زوجته في العمل، فيكون عادة ضعيف 
الثقة في نفسه، لذلك يحاول إثبات ذاته دائما 
ولو بالتسلط، لذا فهو ينظر إلى نجاح زوجته 

على أنه ضرر يلحق به وبأسرته.
وبحســــب الإحصائيــــات المصريــــة فــــإن 
70 بالمئة من النســــاء يمارســــن حياة عملية 
ناجحــــة، ويحققــــن دخــــلا يُقــــدر بحوالي 40 

بالمئة من الدخل الإجمالي للأسرة. 
النفســــية  الدراســــات  أســــتاذ  ويــــرى 
بالمركز القومي للبحــــوث التربوية بالقاهرة 
عبدالعاطــــي حســــن، أن مــــا تواجهــــه المرأة 
العاملة والطموحة مع زوج غير متفهم لعملها 
يمكن تشــــبيهه بالمرض الخبيــــث الذي ينمو 
بصمت داخل الحياة الزوجية حتى يستفحل، 
عندئــــذ يجد الزوجان نفســــيهما فــــي مفترق 

الطــــرق ويكون عليهما الاختيــــار إما القضاء 
على هذا المرض وإما التضحية بالزواج.

وإذا كانـــت الزوجـــة تريـــد أن تعمل وأن 
تنجح فالزوج المحب سوف يشجعها، ويبدو 
لـــه ذلك أفضل مـــن الزواج بامـــرأة لا تتحدث 
ســـوى عن مشـــكلات البيـــت والأولاد، لكن مع 
ضغط الحيـــاة اليومية تجد الزوجة نفســـها 
واقفة علـــى أرض ملغومة فخلف نوايا الزوج 
الحسنة تلمح حدودا واضحة لا يجب تخطيها 

وهي المنزل والأطفال والأعمال المنزلية.
ويقـــول أســـتاذ علـــم الاجتمـــاع بجامعة 
القاهرة صـــلاح عبدالحميـــد ”بالطبع المرأة 
الطموحة يجب أن نحتـــرم دورها في الحياة، 
ولكن المســـاواة وهـــم تحمله المـــرأة بصفة 
خاصة، فمنذ اللحظة التي يرزق فيها الزوجان 

بالأطفال يتبدد وهم المساواة ويجد كل منهما 
نفســـه وقد عـــاد مرة أخـــرى لممارســـة دوره 
الطبيعـــي، وأصبح مقدرا عليه الإذعان لوضع 
جديـــد والتأقلـــم مع حالـــة من اللامســـاواة، 
فالرجل يظل مسؤولا عن تحقيق الجزء الأكبر 
مـــن دخل الأســـرة، بينما يبقى جـــدول أعمال 
المرأة مؤسســـا على الواجبات الأسرية، وإذا 
بالموضوع يتحول إلى مسألة مراعاة للحدود؛ 
فكل شـــيء يســـير على ما يرام طالمـــا أنه لا 
يمـــس دور المرأة الرئيســـي كقائمة بالأعمال 

المنزلية“.
الإحصائيـــات  أن  عبدالحميـــد  ويضيـــف 
الرسمية في مصر تعتبر خير دليل على رفض 
الرجل فكرة أن يحل محل زوجته الطموحة في 

القيام بالأعمال المنزلية.

 وجاء في تقرير المعهد القومي للإحصاء 
والدراســـات الاقتصادية بالقاهرة أن 8 بالمئة 
فقط من الرجال يشاركون زوجاتهم في عملية 
الطهي من آن لآخر و16 بالمئة منهم في غســـل 
المواعين و19 بالمئة منهم في شراء حاجيات 
البيت، وأقل من 5 بالمئة يســـاعدون زوجاتهم 
فـــي الاهتمام بغســـيل وكي الثيـــاب وترتيب 

المنزل. 
ويخشـــى الرجل دومـــا أن يصبح في يوم 
من الأيـــام مجرد مدير للمنزل أو يقتصر دوره 
على تربية الأبناء ومساعدة زوجته في شؤون 
البيت، وهو ما يجعلـــه يخاف انقلاب الأدوار 
الـــذي قد يحولـــه إلى ضحية لطمـــوح زوجته 
وللقفزات التي تســـعى لتحقيقها في وضعها 

الاجتماعي والمادي.

تحظى البيئة الخالية من الغبار بأهمية كبيرة لمرضى حساســـية الغبار والربو لأن جزئيات الغبار المنتشـــرة في الهواء تســـبب لهم 
متاعب صحية، ولتجنب ذلك ينصح المكتب الاتحادي للبيئة المرضى باســـتخدام مكنســـة كهربائية ذات كيس وفلتر إضافي عند 

تنظيف الأرضيات.

تطمح الكثير من النساء إلى تحقيق مسيرة عملية ناجحة تكون مصدر فخر لهن ولعائلاتهن 
ــــــل الصغار في محيطهن العائلي والمجتمعي.  وتجعلهــــــن مثالا يحتذى من قبل الأبناء وجي
ــــــين طموحاتها المهنية وبين  ــــــر من الحالات تعيش المــــــرأة الطموحة صراعات ب وفــــــي الكثي
واجباتها الأســــــرية وأحلامها بحياة زوجية ســــــعيدة، ما يجعل التقاطع بين حياتها المهنية 
وحياتها الأســــــرية مصدرا للقلق وللخلافات في حال ارتبطت بشــــــريك يرجح كفة الدور 

الأسري للمرأة على دورها في العمل.

[ دعم الرجل لزوجته الطموحة رهين نجاحها في دورها الأسري  [ الزوج يخشى أن يصبح مجرد مرب للأطفال

طموح المرأة المهني مصدر قلق للأسرة

صراع لا ينتهي بين الطموح والواجب الأسري

أسرة

} برلين – حذر البروفيســـور الألماني أولريش 
هيغيـــرل مـــن أن ضغـــوط الدراســـة الزائـــدة 
بســـبب  وذلـــك  بالاكتئـــاب،  الطـــلاب  تهـــدد 
صعوبـــة المناهج والتوتر النفســـي المصاحب 
للامتحانات والخوف من الفشل وعدم تحقيق 

النتائج المنشودة.
وأضاف رئيس الجمعية الألمانية لمســـاعدة 
مرضـــى الاكتئاب أن الاشـــتباه فـــي الاكتئاب 
يـــزداد في حال اســـتمرار عارضـــين على الأقل 
من الأعـــراض التالية لمدة تزيد عن أســـبوعين 
أو أكثر، وهي العجز عن الإحســـاس بالسعادة 
والإرهاق المســـتمر واضطرابات الأكل وضعف 
التركيز وصعوبات النوم والكآبة وفقدان الأمل 

والشعور بالذنب والتفكير في الانتحار.
وإلـــى جانـــب العوامـــل الخارجيـــة يعـــد 
الاستعداد الوراثي أيضا مسؤولا عن الإصابة 
بالاكتئاب. وكلما تم تشخيص الاكتئاب مبكرا، 

كانت فرص علاجه أفضل. لذا ينبغي استشارة 
الطبيب فور ملاحظة الأعراض سالفة الذكر.

وأكدت دراســـة ألمانية ســـابقة على التأثير 
الســـلبي للاكتئـــاب على دماغ الإنســـان، حيث 
وجـــد باحثون ألمان من جامعة الـــرور الألمانية 
أنـــه خلال فترة الإصابة بالمرض تنخفض قدرة 

الدماغ على تشكيل خلايا جديدة.
ولرصـــد تأثير الاكتئاب علـــى الدماغ، طور 
العلماء نموذجا حاســـوبيا يرصد الخصائص 
المميـــزة لدماغ مريـــض يعاني مـــن الاكتئاب، 
واختبروا قدرة النموذج على تخزين واستدعاء 

ذكريات جديدة.
وأوضـــح الباحثـــون أنه كان مـــن المعروف 
سابقا أن مرضى الاكتئاب كانوا أقل قدرة على 
تذكر الأحداث الجارية، لكن النموذج الحاسوبي 
الجديد كشف أن الذكريات القديمة تأثرت كذلك؛ 
ويتوقف مقـــدار العجز في الذاكـــرة على طول 

الفترة التي يســـتمر فيها الاكتئـــاب. كما وجد 
الباحثون أنـــه خلال فتـــرة الاكتئاب تنخفض 
قدرة الدماغ على تشكيل خلايا دماغية جديدة، 
حيـــث أثبتت الدراســـة أنـــه كلمـــا كان الدماغ 
قادرا على تشكيل العديد من الخلايا العصبية 
الجديـــدة، زادت لديه القدرة على تذكر الأحداث 
والذكريات القديمة بشـــكل أكثر دقة؛ ولذا يتأثر 
مرضى الاكتئـــاب، حيث يصعب عليهم التمييز 
بـــين الذكريـــات المتشـــابهة وتذكرهـــا بشـــكل 

منفصل. ولم يُظهر النموذج الحاســـوبي عجزا 
في اســـتدعاء الأحداث الحالية فحســـب؛ بل إن 
مريض الاكتئاب عانى أيضا من الذكريات التي 
تم جمعها قبل الإصابة بالاكتئاب، وكلما طالت 

فترة الاكتئاب استمرت مشاكل الذاكرة.
وقال قائد فريق البحث ســـين تشينغ ”حتى 
الآن كان مـــن المفتـــرض أن العجز فـــي الذاكرة 
يحدث فقط خلال فترة الاكتئاب، لكن الدراســـة 
كشـــفت أن الاكتئاب يمكن أن تكـــون له عواقب 
بعيدة المـــدى، وبمجرد أن تتضـــرر الذكريات، 
فإنها لن تتعافى، حتى بعد أن يشفى الشخص“.
وكانت منظمة الصحة العالمية كشفت، في 
أحــــدث تقاريرها، أن أكثر من 300 مليون حول 
العالم يتعايشون حاليا مع الاكتئاب. وحذرت 
المنظمة من أن معــــدلات الإصابة بهذا المرض 
ارتفعــــت بأكثر من 18 بالمئة بــــين عامي 2005 

و2015.

جمالباحثون: ضغوط الدراسة تهدد الطلاب بالاكتئاب

} فرانكفــورت – قالت خبيرة التجميل 
مــــادة  إن  هوبــــر  بيرجيــــت  الألمانيــــة 
الســــيراميد تعد صديقة للبشرة الجافة 
والمتقدمة في العمـــر؛ حيث أنها تحمي 
البشـــرة من الجفاف وتحول دون توغل 
المـــواد الضـــارة أو المســـببة للتهيـــج 
داخلهـــا. وبالتالـــي فإنـــه منصوح بها 
لأصحاب البشـــرة الجافـــة وللمتقدمين 

في السن.
أخـــرى  مـــواد  مـــع  وبالاشـــتراك 
تعمل مـــادة الســـيراميد علـــى ترطيب 
ناعمـــا  ملمســـا  وتمنحهـــا  البشـــرة 

كالحرير. 
وهو ما يجعـــل من الضرورة بمكان 
أن يركـــز الراغبون فـــي المحافظة على 
نضارة وجمال بشـــرتهم علـــى اختيار 
واقتناء مســـتحضرات العناية بالبشرة 

والتجميل المكونة من مادة السيراميد.
ومـــن ناحيـــة أخـــرى، تدخـــل مادة 
السيراميد ضمن مكونات مستحضرات 
العنايـــة بالشـــعر؛ حيـــث أنهـــا تعمل 
على إصلاح الشـــعر التالـــف من خلال 
ســـد التشـــققات وإعـــادة عـــزل ألياف 
الشـــعر، ومن ثم يســـتعيد الشعر قوته 
ورونقـــه ويبدو بمظهـــر مفعم بالصحة 

والحيوية.

مادة السيراميد 
صديقة للبشرة الجافة

الاكتئـــاب يمكن أن تكون له عواقب 
بعيـــدة المـــدى، وبمجـــرد أن تتضرر 
الذكريـــات، فإنها لـــن تتعافى، حتى 

بعد أن يشفى الشخص 

◄

الإحصائيـــات الرســـمية فـــي مصـــر 
تعتبـــر خير دليل علـــى رفض الرجل 
فكرة أن يحل محل زوجته الطموحة 

في القيام بالأعمال المنزلية

◄
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} ”ولدك (ابنك) على ما تربيه وراجلك 
(زوجك) على ما تسنسو (تعوده)“، لم يخطئ 
المثل الشعبي للأجداد بما طبعه في الذاكرة 
الجماعية، فإلى اليوم نقتفي أثار أقوالهم في 

ما نعيشه من أحداث وما نطالعه من أخبار 
العالم من حولنا.

ويؤكد مقطع فيديو عثرت عليه خلال 
تصفحي لبعض المواقع الإخبارية هذا المثل 

ويسلط الأضواء على حكمة الأوّلين.
ظهر في هذا المقطع الطريف أب سعودي 

يمازح طفله حول سماحه لزوجته بقيادة 
السيارة، على هامش تنفيذ القرار الملكي 
مؤخرا الذي يسمح للمرأة السعودية لأول 
مرة وبشكل شرعي، بالجلوس خلف مقود 

السيارة. فكانت ردة فعل الطفل غريبة 
ومضحكة، مرددا بعصبية ”لا لن تفعل.. لن 

تقود“، وأمام  إصرار الأب على موقفه، أقسم 
الابن الصغير على أنه لن يتردد في ذبح 

والدته إن فعلت وغادر مقعده باكيا متوعدا.

لا يمكن استغراب موقف الصغير 
والحال أن السعوديين عاشوا على مدار 

سنين على مبدأ رفض قيادة المرأة للسيارة 
وحظر مشاركتها في العديد من الأنشطة 

والفعاليات.
تَغْييب المرأة من الصورة المجتمعية 

تغلغل في ثقافة الناشئة وتشبعوا 
بأيديولوجيات وخلفيات بلدانهم، لذلك فإن 
ردود أفعالهم قد تبدو أشد تعصبا للماضي 

القريب من ذويهم.
ردة فعل هذا الطفل تكشف الكثير عن 

عالمه الطفولي، إذ تشدّد على الدور الكبير 
للأسرة في التنشئة الاجتماعية له، فهي 

أول عالم اجتماعي يواجهه، وتكون ملزمة 
أكثر بلعب هذا الدور عندما تتدخل أطراف 

أخرى لمشاركتها تربية وتوجيه طفلها 
كالمدرسة ووسائل الإعلام والشارع والرفاق 

واليوم الشبكات الاجتماعية والأصوات 
المتشددة المنادية باسم الدين عبر العديد 

من الفتاوى.
ويخلق هذا التداخل في أساليب التربية 
صعوبة على أولياء الأمور ويجعل مهمتهم 
أشد خطورة، فكل أسرة تطمح إلى أن تربي 

أبناءها تربية ممتازة وصالحة، لذلك لا بد 
لها من اتباع خطة تربوية تلبي هذا الطموح.

ولعل من أهم ما يجب على الوالدين 
التنبه إليه عند التعامل مع أبنائهما أنهم 

شديدو التأثر بالوسط العائلي بكل ما 
يحمله من إيجابيات وسلبيات. وهذا ذكرني 

بمشهد عائلي عاينته منذ مدة عند زيارتي 
لمنزل ابنة خالتي وهي سيدة محجّبة 
وتحب الثرثرة عبر الهاتف وفي نفس 

الوقت لا تهمل واجباتها تجاه أسرتها 
لذلك دأبت على تثبيت جهاز الهاتف تحت 

حجابها فتحكي ما شاء لها دون أن تتوقف 
عن ترتيب منزلها، فكان لنا مشهد مسرحي 

يحاكي ما تفعله كامل يومها انبثق فجأة عن 
صمت فتاتها الصغيرة.

تقليد البنت لوالدتها في حركاتها 
صاحبه حفظ عن ظهر قلب لكل مفرداتها! 

وهو ما لا يعدّ سلوكا سليما لأنها دون 
قصد ربت ابنتها على ترديد أخبار الخلق 

ونهجت بها نهج الغيبة. هذه البنت ما هي 
إلا نموذج حي عن هذا التأثر، وكما يقول 
المثل المصري ”اللي خلف مامتش (من 

أنجب لم يمت)“. ينزع بعض الآباء إلى خلق 

نماذج مصغرة عنهم، ومن ذلك أن رجلا 
بخيلا حضره ضيف فنادى ابنه وطلب منه 

الذهاب إلى السوق وشراء أحسن أنواع 
اللحم، وسمع الضيف الحوار فمنّى النفس 

بوجبة لذيذة لا تفوت. وعندما عاد الولد 
سأله والده عن اللحم، فأصرف الابن في 
الإجابة قائلا ”طلبت من الجزار إعطائي 

أحسن ما عنده من لحمة، فقال أعطيك 
لحما وكأنه زبدة، قلت لنفسي إذا كان هكذا 
سأشتري الزبدة بدل اللحم، فذهبت للبقال 

وطلبت الزبدة، فردد أعطيك زبدة كأنها عسل 
لشدة حلاوتها، قلت في نفسي: أفضل لي أن 
أشتري العسل، فقلت له: ناولني إذن أحسن 

ما عندك من العسل، فقال: أعطيك العسل 
وكأنه الماء الصافي، فخمنت: إذا كانت 

الحكاية هكذا فعندنا ماء صاف في البيت 
وأحلى منه، فشكرت البقال ورجعت“.

قال الأب ”ما شاء الله عليك، كريم مثل 
والدك“، وهمس في أذنه ”لكن فاتك شيء 

استهلكت نعالك وقطعته من كثرة التجوال 
من دكان إلى دكان“.

رد الابن من فوره ”لا تقلق يا أبي كنت 
لابسا نعال الضيف“.

شيماء رحومة
كاتبة من تونس
ة ا شش

و ب

خلق نماذج مصغرة
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{اليابان لعبت بشـــكل مثالي رغم الخســـارة ضد بلجيكا، يجب أن نهنىء شـــعبها على الأداء الذي قدموه في البطولة 
وفي مباراة الدور السادس عشر}.

روبرتو مارتينيز
المدير الفني للمنتخب البلجيكي

تجـــاوز  } روســتوف نادونــو (روســيا) – 
المنتخـــب البرازيلي الاثنين، اختبـــارا صعبا 
أمام المكسيك في الدور ثمن النهائي لمنافسات 
كأس العالـــم، وحقـــق فوزا ضمن لـــه العبور 
لربـــع النهائي للمرة الســـابعة تواليا، ليلاقي 
بلجيكا التي قهرت المنتخـــب الياباني وقلبت 
تخلفها أمامه بهدفـــين نظيفين، إلى فوز قاتل 

في الثواني الأخيرة من المباراة.
وانتصرت البرازيـــل بنتيجة -2 صفر في 
ســـامارا بهدفين للنجم نيمار والبديل روبرتو 
فيرمينـــو، بينما تفوّقت بلجيـــكا على اليابان 

بنتيجة 3-2.
وتفادت البرازيل حاملة الرقم القياسي في 
عدد الألقاب بخمسة، مصير ثلاثة أبطال للعالم 
خرجوا بشـــكل مبكر من المنافسات، هم ألمانيا 
البطلـــة أربع مرات آخرهـــا 2014، والأرجنتين 
بطلة 1978 و1986، وإســـبانيا بطلة 2010 التي 
كانـــت آخر الأبطـــال الخارجين بخســـارتهما 
أمام روســـيا الأحد بركلات الترجيح 4-3 بعد 

التعادل 1-1.
ولم تكن المكسيك منافسا سهلا للسيليساو، 
علما أنها دقت المســـمار الأول في نعش خروج 
المنتخـــب الألماني، بفوزهـــا المفاجىء عليه في 
الجولة الأولى للمجموعة السادسة (-1صفر).

وثبتـــت البرازيل تصاعد أدائها منذ بداية 
المونديـــال بعـــد تعادلهـــا في الجولـــة الأولى 
للمجموعـــة الخامســـة أمام سويســـرا (1-1)، 
وفوزها الصعب على كوســـتاريكا (2 -صفر)، 
وعلـــى صربيـــا بالنتيجة نفســـها في الجولة 

الأخيرة.
أما المكســـيك فلم تتمكـــن من فك عقدة ثمن 
النهائـــي الـــذي تقصى منـــه للمرة الســـابعة 
تواليا، وتفشـــل في بلوغ ربـــع النهائي الذي 
شـــاركت فيـــه للمرة الأخيـــرة فـــي 1986 على 

أرضها.
ولم يخـــف نيمار أن الفوز لم يكن ســـهلا، 
بقوله ”علينا أن نتعلم أن نعاني. كانت المباراة 

صعبة جدا، كنا ندرك جيدا نوعية المنافس“.
وأضاف ”أنا ســـعيد جدا بأدائي، وسعيد 

أكثر بالنتيجة التي حققها المنتخب“.
وعاد نيمـــار إلى الملاعب مطلع يونيو بعد 
غياب لنحو ثلاثة أشـــهر إثر تعرضه لكسر في 
مشط القدم. وبدا أن نجم باريس سان جرمان 
الفرنســـي اســـتعاد مستواه لا ســـيما سرعة 

الحركـــة والمراوغـــات والاختراقـــات. ووفـــق 
الملاحظين لمونديال روسيا فإن نيمار لم يتخلّ 
بعـــد عن المبالغة في ادعاء الألم والإصابة عند 
الاحتكاك مع المنافســـين، وهو ما ظهر مجددا 
اليوم قرابـــة الدقيقة 70، عندمـــا تلوى أرضا 
بعد احتكاك مع المكســـيكي ميغيل ليون الذي 

وضعه قدمه بشكل خفيف على كاحله.
الكولومبــــي  المــــدرب  وانتقــــد 
للمنتخب المكســــيكي خوان كارلوس 

أوســــوريو نيمــــار بشــــكل حــــاد 
بعــــد المباراة، مــــن دون أن يذكر 
الحادثة مباشرة. وقال ”أضعنا 
الكثير من الوقت بســــبب لاعب 
واحــــد، بســــبب التحكيم الذي 
توقف كثيرا بسبب أخطاء غير 

موجودة“.
واعتبر أن كرة القدم ”لا يجب أن 

تتخللها كل هذه الكوميديا، كان لهذا الأمر 
أثره علــــى لعبنا، اللاعبون توترت أعصابهم، 

هذا عار على كرة القدم“.
وبدأ المنتخب المكســــيكي المباراة ضاغطا 
مع اســــتحواذ علــــى الكرة، وكان قــــادرا على 
مجــــاراة المنتخب البرازيلي، وحتى تشــــكيل 
خطــــر على المرمــــى، إلا أنــــه غالبا مــــا افتقد 

اللمسة الأخيرة الناجحة. 

في المقابـــل، ضغـــط المنتخـــب البرازيلي 
بشـــكل كبير منذ مطلع الشوط الثاني، وسجل 
الهـــدف الأول عبر نيمار (51) وحســـم نتيجة 
المباراة في الدقيقة 88 عبر فيرمينو الذي دخل 
الملعب قبلها بدقيقتين بدلا من لاعب برشلونة 

الإسباني فيليبي كوتينيو.
البرازيـــل  المنتخـــب  وســـيلتقي 
الجمعـــة في مباراة الدور ربع النهائي 
في قازان بالجيـــل الذهبي للمنتخب 
البلجيكي الذي حقق عودة مذهلة 

في مباراته ضد اليابان.
وبدت اليابـــان في طريقها 
إلى الفـــوز وبلوغ الـــدور ربع 
النهائـــي للمـــرة الأولـــى فـــي 
بهدفين  تقدمت  بعدما  تاريخها، 
نظيفين لجينكي هاراغوشي (48) 
وتاكاشي إينوي (52)، إلا أن بلجيكا 

قلبت المباراة رأسا على عقب.
وقلص البلجيكيون الفارق بواســـطة يان 
فيرتونغـــن (69)، قبل أن ينجـــح رهان المدرب 
الإســـباني للمنتخـــب روبرتـــو مارتينيز على 
الاحتياطيين مروان فلايني وناصر الشـــاذلي، 
فسجل الأول هدف التعادل برأسه في الدقيقة 
74، وســـجل الثانـــي هدف الفوز فـــي الدقيقة 

الرابعة الأخيرة من الوقت بدل الضائع.

وانهـــار لاعبو ”الســـاموراي الأزرق“ على 
أرض الملعب بعد دخول الهدف الثالث، بعدما 
قدموا مباراة قوية نجحوا خلال فترات طويلة 
منهـــا، بالحد من خطـــورة المنتخب البلجيكي 
الـــذي يضم في صفوفه عددا من أبرز اللاعبين 
في الأندية الأوروبية، مثل إدين هازارد وكيفن 

دي بروين وروميلو لوكاكو.
وأصبحـــت بلجيـــكا أول منتخـــب يقلـــب 
تخلفـــه بفـــارق هدفين فـــي الأدوار الإقصائية 
منـــذ 1970 حين حققت ذلك ألمانيا الغربية أمام 
إنكلترا فـــي ربع النهائـــي (2-3) بعد التمديد 
بأهداف فرانتس بكنباور وأوي ســـيلر وغارد 
مولر). وبعدمـــا ارتقت منذ بدايـــة النهائيات 
الروســـية لمســـتوى التوقعات بنيلها العلامة 
الكاملة في الـــدور الأول، وتصدرت المجموعة 
الســـابعة أمـــام إنكلترا بالفوز علـــى الأخيرة 
-1 صفر في الجولـــة الثالثة، لم تظهر بلجيكا 
بمظهـــر مطمئن في مباراة الاثنين التي اقيمت 
في روستوف، قبل أن تنجح في تحقيق الأهم.

وســـتكون بلجيكا علـــى موعد ثـــأري مع 
البرازيل التي أقصتها من الدور ثمن النهائي 
فـــي مونديال كوريا الجنوبيـــة واليابان 2002 
بهدفين لرونالدو وريفالـــدو، ومواصلة الحلم 
بالذهاب بعيـــدا والتفوق على إنجاز مونديال 

1986 حين حلت في المركز الرابع.

اليابان تفسح المجال لقمة ثأرية بين البرازيل وبلجيكا

ضــــــرب المنتخــــــب البلجيكي بفــــــوزه على 
ــــــاراة الدور  ــــــي فــــــي مب المنتخــــــب اليابان
الســــــادس عشــــــر على نظيره الياباني في 
ــــــل بنتيجة 3-2 موعدا مع قمة  الوقت القات
ــــــة ومرتقبة ســــــتجمعه بنظيره  كروية ثأري
ــــــي صاحب الرقم القياســــــي في  البرازيل
ــــــكأس العالم والذي تمكّن بدوره  التتويج ب
من المنتخب المكسيكي صعب المراس في 
مباراة كانت من أهم الاختبارات لراقصي 

السامبا في مونديال روسيا.

[ الشياطين تقهر الساموراي في الوقت القاتل  
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بلجيكا تقصي اليابان في وقت قاتل

} كادت اليابان أن تفعلها، اقتربت بشدة من 
نسج خيوط مفاجأة كبرى خلال مباراتها 

ضد بلجيكا ضمن الدور الثاني من منافسات 
كأس العالم، قليل من الحظ كان ينقصها كي 
تحقق المراد، ربما كانت بحاجة إلى بعض 

الأجزاء من الثانية كي تحرج المنافس 
وتخرجه من السباق وتسير على خطى 

منتخب روسيا البلد المنظم.
لا أحد كان يتوقع أن تكون مباراة 

اليابان وبلجيكا بمثل هذه القوة والتشويق 
والحماس، اعتقد الجماعة أن المنتخب 

البلجيكي سيكون في فسحة، كل التوقعات 
كانت توحي بأنه سيسجل، كيف لا وهذا 

المنتخب يضم مجموعة من اللاعبين 
الرائعين في الهجوم، لكن اليابان كسرت 
القاعدة وكادت تخطف عصا السبق بعد 
عرض ممتع ورائع أسحر كل المتابعين.
لولا الحظ وغياب التركيز لكان هذا 
المنتخب اليوم يتأهب لخوض مباراة 

دور الثمانية وملاقاة المنتخب البرازيلي 
العريق، لكن ربما يكفي هذا المنتخب أن 
تجرأ على ”الكبار“ فنافس بكل قوة دون 
خجل ووجل، لم يرفض ولم يرم المنديل 
بسرعة، بل إنه كشف ”العورات“ وعرّى 

الحقائق، وأبان أنه لا شيء مستحيل في 
كرة القدم.

لقد قدم هذا المنتخب درسا يتضمن 
الكثير من العبر، أهمها عدم ”استصغار“ 

النفس وعدم ”النفخ“ في صورة المنافسين. 
الدرس يتضمن أيضا عديد المبادئ المتمثلة 

أساسا في اللعب دون حسابات، فالاجتهاد 
كفيل بامتصاص قوة الخصوم، والصبر 

سبيل الوصول إلى الفلاح والنجاح.
عوامل عدة دفعتنا إلى الحديث عن 

المنتخب الياباني ومباراته البطولية ضد 
المنتخب البلجيكي، ذلك أن البعض أكد 

أن منتخب ”الشياطين الحمر“ سيكون في 
طريق مفتوحة نحو الدور الموالي، فهو 

لن يجد صعوبات لتجاوز منافسه الياباني 
خاصة وأنه قدم صورة جيدة في منافسات 
الدور بعد أن حقق العلامة الكاملة وسجل 

تسعة أهداف.
بعد انتهاء منافسات الدور أشاد العديد 
بالمستوى القوي لهذا المنتخب البلجيكي 
الذي يضم في صفوفه أفضل أقوى ”جيل“ 

على الإطلاق في تاريخه، تحدث مثلا مدرب 
المنتخب التونسي نبيل معلول وقال 

إنه من المستحيل الصمود أمام منتخب 
”عملاق“، بيد أن منتخب ”الساموراي“ 

حمل معه الرد المناسب وكذّب كل التحاليل 
الزائفة، لقد بكل التحاليل الواهية 

والمبررات الجوفاء عرض الحائط، فصمد 
ونافس وأبدع وأحرج منافسه وكاد ينتزع 

بطاقة العبور.
لقد أكد هذا المنتخب أن الوصول إلى 

نهائيات كأس العالم ليس مجرد شرف، 
بل هو تكليف من أجل نيل الاعتراف 

وانتزاع الإعجاب، واللعب في المونديال 
مبدأه التعامل مع كل المنافسين على قدم 
المساواة والتباري ضدهم بكل قوة وثقة 
بالنفس، وسواء تحقق النصر أو حصلت 

الهزيمة ستخرج مرفوع الرأس. لقد كان 
الرد الياباني قاسيا وفوريا لأصحاب 
القلوب الضعيفة و“الجبناء“ الذي لا 

ترتجف قلوبهم فتراهم غير قادرين على 
صنع التاريخ وصياغته، فهذا المنتخب 

الذي لا يضم في صفوفه نجوما من الصف 
الأول، وأغلب لاعبيه ينشطون في الدوري 

المحلي تحدى منتخبا بلجيكيا يعج 
باللاعبين الرائعين، وكاد يصل إلى الدور 
الموالي، لولا الحظ العاثر ودقائق الوقت 

البديل ”القاتلة“.
منتخب ”الساموراي“ 

قدم عروضا جيدة 
في هذا المونديال إذ 

تلاعب بالمنتخب الكولومبي 
في مباراة الافتتاح وعبث 

به ثم تمكن من انتزاع التعادل 
من ”مخالب أسود التيرينغا“ أي 

المنتخب السنغالي فحق له الوصول 
إلى الدور ثمن النهائي، لقد تغلب على كل 

الصعوبات التي مرّ في فترة الإعداد خاصة 
بعد استبدال المدرب البوسني وحيد 

خاليلوزيتش وتكليف مدرب محلي بالمهمة.
كانت المهمة ناجحة ومميزة رغم 
الخروج المرير والموجع إثر مباراة 

سيخلدها التاريخ، فهي مباراة بدأت بإيقاع 
ياباني مرتفع منح ”كتيبة الساموراي“ 
التقدم بهدفين نظيفين قبل أن تحصل 

”ريمونتادا“ بلجيكية غير مسبوقة.
بيد أن الأهم من ذلك أن هذا المنتخب 
الياباني أثبت أنه لا وجود لفوارق كبيرة 

بين القوى التقليدية والمنتخبات الطموحة، 
فالكبير لا يولد كبيرا والصغير لا يبقى 

كذلك متى تخلى عن خوفه ووثق بقدرته 
على اللعب بشرف.

سامواري غير محظوظ يعري الحقائق
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مرات متتالية يتمكن 

فيها المنتخب 
البرازيلي من التأهل 
للدور ربع النهائي من 

المونديال

 

ت

مراد البرهومي
كاتب صحافي تونسي

الال اا
و ب

اليابان تفاجئ الجميع

كرواتيا تثق في مودريتش 
لتسديد ضربات الجزاء

بولندا تقيل نافاوكا بعد 
الخروج من المونديال

جمهور إسبانيا يختار 
إنريكي خليفة لهييرو

} ســوتشي (روســيا) - أكد مــــدرب المنتخب 
الكرواتي لكرة القدم زلاتكــــو داليتش الاثنين 
أن القائــــد لــــوكا مودريتش الــــذي أهدر ركلة 
جزاء في المباراة ضد الدنمارك الأحد في ثمن 
نهائي مونديال روسيا، ”هو من سيسدد ركلة 

الجزاء المقبلة“.
وقال داليتش ”لوكا مودريتش هو قائدنا، 
وأظهر إحساسا كبيرا بالمسؤولية والشجاعة 
بعدمــــا أهــــدر ركلــــة الجــــزاء (فــــي الوقــــت 
الإضافي)، بقراره تسديد ركلة جزاء ترجيحية 

وتسجيلها“.
وأهدر صانع ألعاب ريال مدريد الإسباني 
ركلة جزاء فــــي الدقيقة 115 مــــن المباراة ضد 
الدنمارك في ثمن النهائــــي، كانت قادرة على 
حســــم النتيجة قبل دقائق مــــن نهاية الوقت 
الإضافي عندما كان التعادل 1-1 سيد الموقف. 
ونجح مودريتش في تسجيل المحاولة الثانية 
في سلســــلة ركلات الجــــزاء الترجيحية التي 

ابتسمت لمنتخب بلاده بنتيجة 2-3.
ورأى داليتــــش أن مــــا قام بــــه مودريتش 
”يظهر جودته العالمية والفرق بين لاعب عادي 
ولــــوكا، لأنه لم يكن من الســــهل عليــــه القيام 
بذلك. لم تكن محاولتــــه الثانية أفضل بكثير، 
لكنــــه كان أكثر حظا وهــــذا ماذا يحدث عندما 
نكون شــــجعانا، ســــيكون هو اللاعــــب الذي 
سيسدد ركلة الجزاء المقبلة في حال حصولنا 

عليها“.
ونجحــــت كرواتيا بفوزهــــا على الدنمارك 
فــــي تحقيــــق أول انتصــــار لهــــا فــــي الأدوار 

الإقصائية منذ عام 1998.

} فرصوفيــا – أعلن رئيس الاتحاد البولندي 
لكرة القدم زبيغنيو بونييك الثلاثاء أن مدرب 
المنتخــــب آدم نافــــاوكا ســــيترك منصبــــه في 
30 يوليــــو بعــــد الخروج من الــــدور الأول في 

مونديال 2018 في روسيا.
وقال بونييك في مؤتمر صحافي ”سنبحث 

بعد ذلك عن مدرب جديد“.
بدوره، صــــرح نافاوكا الــــذي تولى مهمة 
الإشــــراف على المنتخب في الأول من نوفمبر 
2013، ”أشــــعر بأني مسؤول عن أننا لم نحقق 
فــــي كأس العالم الأهداف، ولــــم نلبّ تطلعات 

المشجعين“.
وخســــرت بولندا في المبــــاراة الأولى أمام 
الســــنغال 1-2، وفــــي الثانية أمــــام كولومبيا 
صفر3-، وحققت فوزا هزيلا على اليابان 0-1 

في المباراة الثالثة الأخيرة في الدور الأول.
والمبــــاراة الأخيرة كانت رقــــم 50 لنافاوكا 
علــــى رأس المنتخب حيث حقق 26 فوزا مقابل 
تســــع هزائــــم و15 تعادلا، وســــجل لاعبوه 99 

هدفا مقابل 49 هدفا في شباكهم.
وقــــال بونييــــك الذي شــــكر المــــدرب على 
تعاونــــه مع الاتحــــاد، ”اعتبارا من ســــبتمبر، 
يتعــــين علينا بدء عمل جديــــد. بصراحة، أريد 
أن أشــــكر نافاوكا على سنوات العمل الخمس 

(معنا)“.
واعتبــــر المــــدرب من جانبه أن كــــرة القدم 
البولنديــــة حققت تحت إشــــرافه ”خطوة إلى 

الأمام“، مؤكدا أنه يترك منصبه بـ“كرامة“.

} مدريد - اختار جمهور المنتخب الإسباني 
لويس إنريكي مدرب برشـــلونة السابق، من 
أجل تولي زمام الأمور الفنية للماتادور، عقب 
الخـــروج المخيب من بطولة كأس العالم 2018 

بروسيا.
وأجرت صحيفة ماركا الإسبانية تصويتًا 
للجمهور لاختيار المدير الفني 
فيه  حصل  للاروخا،  المقبل 
لويس إنريكـــي على أعلى 
نسبة تصويت بـ38 بالمئة.

الثاني  المركز  في  وجاء 
بالمئة،  فلوريس 11  سانشيز 
بينما حل باكو خيميز في 
بالمئة،   8 الثالـــث  المركز 
مشـــاركة  بعـــد  وذلـــك 
150 ألـــف من الجمهور 

الإسباني.
وفي نفس 
السياق، حصل 
المدرب الحالي 
لمنتخب إسبانيا 
فيرناندو هييرو على 

نسبة 4 بالمئة.
ويعـــد إنريكـــي مـــن 
الإســـبان  المدربين  أبرز 
على الساحة في الوقت 
الحالـــي، حيـــث تولى 
برشلونة،  فريق  تدريب 
وحقـــق معـــه العديد من 

الإنجازات.

وراي“

ذ 
كولومبي

وعبث 
اع التعادل

أي  لتيرينغا“
 فحق له الوصول

ئي، لقد تغلب على كل
في فترة الإعداد خاصة 

ب البوسني وحيد 
ف مدرب محلي بالمهمة.

جحة ومميزة رغم
موجع إثر مباراة 

فهي مباراة بدأت بإيقاع
”كتيبة الساموراي“
فين قبل أن تحصل 

ية غير مسبوقة.
 ذلك أن هذا المنتخب
لا وجود لفوارق كبيرة 

ة والمنتخبات الطموحة، 
را والصغير لا يبقى

ن خوفه ووثق بقدرته 

بروسيا.
وأجرت صحيفة ماركا ا

ي و

للجمهور لاخ
للا المقبل 
لويس إن
نسبة تص
وجاء
ف سانشيز 
بينما حل
المركز
وذلـــك
150 أ
الإس

فير
4 نسبة
ويع
ا أبرز 
على 
الحال
تدريب
وحقـــق
الإنجازات
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{مشـــاركة تونس في مونديال روســـيا تعد الاسوأ على جميع المســـتويات رغم توفر كل الإمكانيات وعوامل النجاح 

والاعتمادات المالية المرصودة للفريق}.
شكري الواعر
حارس مرمى سابق بمنتخب تونس

مونديال 2018
ملخص يهتم بتقديم آخر الأخبار المتعلقة بأهم الأحداث في تصفيات كأس العالم روسيا 2018

طارق ذياب يفتح النار 
على معلول والجريء

[ المشاركات العربية كانت دون المأمول

} موسكو – طالب طارق ذياب وزير الرياضة 
التونســـي الأســـبق بوجوب رحيل مسؤولي 
الاتحاد التونســـي لكرة القـــدم وكذلك المدرب 
نبيل معلول المدير الفني للمنتخب التونســـي 
بعـــد الإخفـــاق فـــي بطولـــة كأس العالم 2018 
بروســـيا مشيرا إلى ضرورة تغيير المسؤولين 
عـــن الرياضة والعمل من البداية بفكر مختلف 

لأن ”الترميم لن يجدي“.

وأوضح وزير الرياضة التونسي الأسبق 
لـــدى تقييمـــه مشـــاركة منتخـــب بـــلاده في 
مونديال روسيا أنه ”يجب على الدولة توفير 
الإمكانيات“، قائلا ”كنـــت وزيرا ولكن الدولة 
لم توفـــر لي الإمكانيات. يجـــب تغيير البنية 
التحتيـــة والملاعـــب وبنـــاء قاعـــات رياضية 
جديدة ومســـابح في مختلف أنحـــاء البلاد. 
يجب أن تكون هناك سياسة رياضية واضحة 
وتغيير فـــي القوانين. لا يســـتطيع أي وزير 
تغيير أي شـــيء دون توفير المناخ المناســـب. 
عندما كنت وزيـــرا في 2013 و2014، قلت هذا. 
أهم شـــيء هو تغيير البنية الأساســـية التي 

تبدو بحالة سيئة“.
وعن أول خطوة من وجهة نظره في إعداد 
المنتخب التونســـي لكأس العالم المقبلة، قال 
ذيـــاب: ”يجب تغيير المســـؤولين أولا، اتحاد 
كرة القدم والمدرب وعلينا أن نأتي بمسؤولين 

جـــدد يريـــدون العمـــل والتغييـــر والتطوير 
وليســـت لديهم محســـوبية ولا قرابة لهم من 

رؤساء أندية معينة“.
وأضـــاف طـــارق ذيـــاب، ”يجـــب تحقيق 
العدالـــة فـــي كل المجالات وتطبيـــق القوانين 
بصرامـــة واحتـــرم قواعد اللعبـــة وأن يكون 
هنـــاك تحكيم نزيه. علينا العمـــل من البداية 
لأن الترميـــم لن يجـــدي. هؤلاء الأشـــخاص 
الموجوديـــن لا يســـتطيعون التغييـــر. إنهـــم 
يســـيرون في طريق ولا يســـتطيعون العودة 

عنه“.
وبخصوص المشاركة العربية في المونديال 
الروســـي، قال: ”كل ما توقعنـــاه حدث، كانت 
المشـــاركة دون المســـتوى وهنـــاك تفاوت في 
الأداء بين المنتخبات الأربعة. المغرب قدم أداء 

جيدا ولكن جميعهم خرجوا“.
وأوضـــح: ”مســـتوانا يصلـــح للبطولات 
الأفريقية لكن أقل من العالمية كثيرا. من يريد 
الوصول إلى كأس العالـــم، عليه أن يعمل. لا 

نعمل ونريد الوصول والترشح للمونديال“.
وأكـــد أنه ليس بإمكان المنتخبات العربية 
الفـــوز أمام منتخبات عريقة ولها تاريخ كبير 
في كرة القدم، قائلا، ”كنا نتمنى أشياء بعيدة 

المنال“.
وأشـــار إلى أن ”جميع المنتخبات العربية 
تفتقـــر إلى لاعبـــين كبار. فنيا، ليســـت لدينا 
الإمكانيـــات. ولذلـــك، مـــن الصعـــب علينـــا 
الوصـــول لما نتمناه. بدنيـــا، لم نكن جاهزين 
رغم الاستعدادات الجيدة التي قدمتها جميع 
المنتخبـــات. لـــم يكن هـــذا كافيـــا لأن الإعداد 
البدنـــي يتطلب العمل على مدار فترة تتراوح 
بين 10 و15 عاما. نحن نبدأ الاستعداد لكأس 

العالم قبل بدايته بعشرة شهور“.

وأضاف: ”هناك أيضا فـــارق بين بطولات 
الدوري المحلية فـــي الوطن العربي ونظيرتها 

في أوروبا“.
وأكد: ”وضعنا ســـقفا عاليا لأنفســـنا في 
هذه البطولة، خاصة في تونس، مدربنا (نبيل 
معلـــول) جعلنا نعيش الوهم. كان بإمكاننا أن 
نقـــدم وجها طيبـــا. أمام المنتخـــب الإنكليزي، 
لم نســـتطع الوصـــول لمرمى المنافـــس. وأمام 
بلجيكا، خسرنا بخمســـة أهداف. وأمام بنما 
الذي يشـــبه فرق الهواة، فزنا بشـــق الأنفس. 
ليســـت هذه المشـــكلة، وإنما المشكلة تكمن في 
أننـــا لا نســـتفيق ونبـــرر الآن فشـــلنا بالفوز 
الثاني الـــذي حققناه بعـــد 40 عاما من فوزنا 
الوحيد الســـابق في المونديال. هذا هروب من 

الحقيقة دون رغبة في الإصلاح“.
وقـــال ”هدفنا كان تقديم مســـتويات جيدة 
والترشـــح إلى الدور الثانـــي. واليوم، نعيش 
مغالطة ســـتؤدي بنا إلى الهاوية. لا نستطيع 
الإصـــلاح إلا بتغييـــر العقلية. ولا نســـتطيع 
تغييـــر العقليـــة إلا بتغييـــر المســـؤولين. مع 
هذه العقلية القديمة والبالية، لا نســـتطيع أن 
نتقدم. من شـــب على شيء شـــاب عليه. لدينا 

الإمكانيات التي تســـاعدنا على التطور. المهم 
هو تغيير السياسة الرياضية أولا، والحكومة 
هي المســـؤولة عـــن السياســـة الرياضية. في 
الدول المتقدمة، تعتنـــي الحكومات بالرياضة 

والثقافة. واليوم تبدو الدولة غائبة“.
ودافع ذياب عن نظام حكم الفيديو المساعد 
(فـــار) الذي بدأ تطبيقه في بطولة كأس العالم 
2018 مشيرا إلى أنه ساهم في توفير المزيد من 

الإنصاف والعدالة.
وقال ذيـــاب ”أحبذ هذا النظـــام فهو جيد 
ولم يثر القلـــق ولم يعطل المباريات. يســـاعد 
علـــى تحقيـــق العـــدل والإنصـــاف. المنتخب 
المغربـــي ربما تعـــرض للظلم نســـبيا من هذا 
النظـــام. ولكن، تخيل لو لم يكـــن هذا النظام، 
كانت ســـتحدث أخطاء عديدة. من الممكن ظلم 
منتخب واحد ولكن لا يظلم 32 منتخبا“ مشيرا 
إلى ضرورة اســـتمرار تطبيـــق نظام (فار) في 

البطولات الكبيرة.
وعـــن رأيه فـــي تنظيم المونديـــال الحالي، 
قال ذيـــاب ”فوجئت بهذا التنظيم. كانت لدينا 
صورة خاطئة عن روســـيا. ولكننا وجدنا بلدا 
منفتحـــا ودولة عظمى وبنية أساســـية رائعة 

وتنظيما محكما وشعبا مضيافا. زرت العديد 
من الدول، وأستطيع القول إن الشعب الروسي 

من أفضل الشعوب التي قابلتها“.
وأكد أن مســـتوى ”مونديال روسيا مرتفع 
للغاية خاصة بعد خروج ألمانيا مبكرا وخروج 
المنتخبـــات العربيـــة والأفريقيـــة جميعها من 

الدور الأول“.
وعن المنتخب الذي يرشـــحه للفوز باللقب، 
قال ”أعتقـــد أن منتخب البرازيـــل لديه خبرة 
كبيرة ويتمتع بالانســـجام. مســـتوى الفريق 
يرتفـــع تدريجيـــا. وهناك المنتخـــب الكرواتي 
أيضا حيث يؤدي بشـــكل جيد. منتخب فرنسا 
لديـــه عناصر ممتازة ولكن مشـــكلته تكمن في 
المـــدرب. كان الفريق بحاجـــة لمدرب أفضل من 

ديدييه ديشان“.
يشار إلى أن طارق ذياب كان قد تقلّد خطة 
وزير للرياضة بعد ثورة يناير 2011 في تونس 
اللتين  وتحديـــدا في حكومتـــي ”“الترويـــكا“ 
قادتهمـــا حركة النهضة الإســـلامية في عهدي 
رئيســـي الحكومـــة حمـــادي الجبالـــي وعلي 
العريّض وكانـــت له عدة مصادمات مع رئيس 

الاتحاد التونسي لكرة القدم وديع الجريء.

ريال مدريد يفند مغازلة نيمار بعرض خيالي

السويد تعبر لربع نهائي المونديال

} مدريــد – نفى ريال مدريد الإســـباني، بطل 
دوري أبطـــال أوروبا لكرة القدم في الموســـمين 
الماضيـــين، الثلاثـــاء الأنباء التـــي تحدثت عن 
تقديم عـــرض ضخم إلـــى فريق باريس ســـان 
جرمان الفرنسي من أجل ضم النجم البرازيلي 

نيمار إلى صفوفه.
وكتب نادي العاصمة الإسبانية على موقعه 
الرســـمي ”لـــم يتقدم ريـــال مدريد بـــأي عرض 

لنادي باريس ســـان جرمـــان أو اللاعب نيمار“ 
نافيا بالتالي المعلومات التي أوردها التلفزيون 

الإسباني الرسمي (تي.في.إي).
وكان التلفزيون الإســـباني قد أشار إلى أن 
ريـــال مدريد قدم عرضا قيمته 310 ملايين يورو 
إلى سان جرمان من أجل الحصول على خدمات 
نيمار الذي تكررت في الآونة الأخيرة شـــائعات 
في الصحف الإســـبانية حـــول احتمال انتقاله 
إلى ريال مدريد. وأضاف النادي ”هذه المعلومة 
خاطئـــة تماما“، مؤكدا أنه لـــم يتم الاتصال به 

حول هذا الموضوع.
وأورد التلفزيـــون الرســـمي الثلاثـــاء على 
موقعه نفي النادي، معبرا عن ”أســـفه لأنه خلق 
نوعا من الارتباك في هذا الموضوع�، ومشـــيرا 
إلـــى أنه اســـتقى معلوماته مـــن ”مصادر ذات 

مصداقية عالية“.
وكان باريس ســـان جرمان قـــد حصل على 
خدمات نيمار من برشلونة الإسباني في صفقة 
خياليـــة هي الأغلى في العالم بلغت 222 مليون 

يورو.
ويشـــارك نيمار حاليا مع منتخب بلاده في 
مونديـــال روســـيا 2018، وقد ســـاهم في بلوغه 
الدور ربع النهائي بفوزه على المكسيك -2صفر 
من خلال تســـجيل الهـــدف الأول وتمريرة كرة 
الهدف الثانـــي الذي ســـجله فيرمينو، مهاجم 

ليفربول الإنكليزي.

} موســكو - تمكّـــن المنتخـــب الســـويدي 
الثلاثـــاء من الفـــوز على نظيره السويســـري 
بنتيجـــة 1 – صفر في مباراة الدور الســـادس 
عشر لمونديال روسيا ليقتلع بطاقة التأهل إلى 

الدور ربع النهائي للبطولة.
وســـيطر المنتخـــب الســـويدي علـــى كافة 
ردهـــات المبـــاراة بفرضـــه نســـقا قويـــا ضد 
المنتخب السويســـري الذي ظهر بشـــكل خيّب 

آمال جماهيره.
ورغم أن العشـــر دقائق الأولى من الشوط 
الثاني لم تعرف حدوث أي جديد في النتيجة، 
إلا أن المهاجم الســـويدي فولســـبرغ تمكّن من 
تســـجيل الهدف الوحيد في المبـــاراة لمنتخب 
بلاده مـــع حلـــول الدقيقة 67، بعـــد تصويبة 
من خـــارج منطقة الجـــزاء اصطدمت بمدافع 

سويسري وسكنت الشباك.

وبعد هـــدف فولســـبرغ زاد ضغـــط لاعبي 
منتخـــب الســـويد في محاولـــة لإضافة الهدف 
الثانـــي لتأمـــين النتيجـــة، تحســـبا لتعديـــل 

سويسرا النتيجة.
وعرفـــت آخر ردهات المباراة جدلا واســـعا 
بعد أن قام الحكم بإلغاء قرار اتخذه بمنح ركلة 
جزاء للمنتخب السويدي وإشهار بطاقة حمراء 
في وجه المدافع السويسري مايكل لانغ قبل أن 

يستعين بتقنية الفيديو ويتراجع عن قراريه. 
ويشـــار إلى أن منتخب الســـويد شارك في 
المونديال 11 مرة، حيث كانت أولى مشـــاركاته 

في عام 1934.
وستواجه الســـويد في الدور ربع النهائي 
المنتصر من المباراة الأخيرة في الدور السادس 
عشـــر التـــي تجمـــع المنتخـــب الإنكليـــزي مع 

المنتخب الكولومبي.

دعوات لرحيل الجريء ومعلول

} برليــن – أفـــادت تقاريـــر صحافيـــة ألمانية 
الثلاثـــاء، أن مدرب منتخب ألمانيـــا لكرة القدم 
يواكيـــم لوف قرر البقاء في منصبه، على الرغم 
من الخروج التاريخـــي لحامل اللقب من الدور 

الأول لمنافسات كأس العالم 2018 في روسيا.
الألمانية الواسعة  ونشـــرت صحيفة ”بيلد“ 
الانتشـــار بالعنـــوان العريـــض علـــى موقعها 
الإلكتروني اليوم ”يوغي (الاسم الذي يعرف به 

لوف) سيستمر“.
وأضافـــت أن المـــدرب البالـــغ 58 عاما ”فكر 
بمســـتقبله خـــلال خمســـة أيام بعـــد الخروج 
المبكر من كأس العالـــم“، وأنه وفق معلوماتها 
”اتخذ الآن قراره: لوف سيبقى مدربا للمنتخب 
الوطني“، المهمة التي يتولاها منذ العام 2006.

وخرجـــت ألمانيا بشـــكل مفاجئ مـــن الدور 
الأول لمونديال روســـيا، بعد خسارتها المباراة 
الأولى في المجموعة السادســـة أمام المكســـيك 
صفر1-، وفوزها بشـــق الأنفس في الوقت بدل 
الضائـــع علـــى الســـويد 1-2، وخســـارتها في 
الجولـــة الثالثة الأخيرة أمـــام كوريا الجنوبية 

صفر2-.
وكان هذا الإقصاء لأبطال العالم أربع مرات 
آخرها في مونديال البرازيل 2014، هو الأول في 

الدور الأول لكأس العالم منذ العام 1938.
وقـــاد لـــوف المنتخـــب الألماني منـــذ توليه 
منصبـــه، إلى الدور نصـــف النهائي على الأقل 
في كل بطولة شارك فيها، وقام الاتحاد المحلي 
في مايو الماضـــي، بتمديد عقده حتى نهائيات 

كأس العالم 2022 في قطر.
وأقـــر المـــدرب بتحمله مســـؤولية الخروج 
المبكر من المونديال الروســـي، مؤكدا بعد عودة 
المنتخب إلى بلاده فـــي 28 يونيو، بأنه يحتاج 
إلـــى ”بعض الوقت لهضم كل ما حدث“، قبل أن 

يتخذ القرار بشأن مستقبله.
وأضـــاف ”الفريق لـــم يظهر مـــا يقدر على 
القيـــام به في ظرف طبيعي وأنا كمدرب أتحمل 
المسؤولية“، وأنه يســـأل نفسه ”لماذا لم نتمكن 

من النجاح“.
مـــن جهتـــه قـــال رئيـــس الاتحـــاد الألماني 
راينهارد غريندل الذي جدّد قبل مباراة الجولة 
الأخيـــرة ضـــد كوريـــا الجنوبية ثقتـــه بلوف 
أيا كانـــت النتيجـــة، أن الإدارة الفنية للاتحاد 
”ســـتقدم تحليلاتهـــا الأوليـــة خلال الأســـبوع 
المقبل (هذا الأســـبوع)، وأنا أنطلق من مبدأ أن 
المدرب سيعلن حينها (قراره بشأن) مستقبله“. 
وأفادت ”بيلد“ الثلاثاء أن لوف كان أكد للاتحاد 

قبل مباراة كوريا، أنه سيبقى بصرف النظر عن 
النتيجة، موضحة أنه ”يشـــعر أن عليه احترام 
كلمته“. وأشـــارت أيضـــا إلـــى أن غريندل أكد 

للوف بعد المباراة، موقف الاتحاد المتمســـك به، 
وأن ”هـــذه البادرة أثرت أيضا بشـــكل إيجابي 

على قرار لوف“.

لوف يُواصل تدريب المانشافت

لا يزال خروج المنتخبات العربية وفي مقدّمتها المنتخب التونسي بنتائج مخيّبة في مونديال 
روســــــيا منذ الدور الأول وبلا أي نتائج مميزة تذكر، يلقي بظلاله في الشــــــارع الرياضي 
العربي، ممــــــا دفع بالعديد من الوجوه الرياضية المعروفــــــة للمطالبة بوجوب الإقدام على 
تقييم ومحاســــــبة لكل المنتخبات العربية، حيث طلب في هذا السياق، طارق ذياب اللاعب 
الدولي السابق ووزير الرياضة التونسي الأسبق بوجوب رحيل المدرّب نبيل معلول ورئيس 

الاتحاد التونسي لكرة القدم وديع الجريء.

كل المنتخبـــات العربيـــة تفتقر إلى 
لاعبين كبـــار، وفنيا ليســـت لديها 
الإمكانيـــات ومـــن الصعـــب عليها 

الوصول لما نتمناه

◄

تجديد الثقة في لوف
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} بــيروت – وصلــــت الأزمــــة اللبنانيــــة مع 
النفايات إلى عدســــات الأقمــــار الاصطناعية 
في الفضــــاء، حيث أصبحــــت طبقة مخلفات 
القمامة الرمادية اليوم واضحة على سواحل 
لبنــــان عند اســــتخدام خرائط غوغــــل، التي 

تستمد صورها من تلك العدسات.
وتكشــــف الصور الفضائية الجديدة عن 
مــــدى خطــــورة ظاهــــرة التلــــوث البيئي في 
لبنان، والتي من الصعب جدا عكس سرعتها 

وعواقبها مع الزمن.
وتبــــدو الطبقــــة الرمادية أكثــــر وضوحا 
مقابل شــــاطئ مدينة جونيــــة، الواقعة على 
بعد 16 كيلومترا جنوبــــي العاصمة بيروت. 
وهي مدينة سياحية لطالما اشتهرت بمياهها 
الصافيــــة ورمالهــــا البيضــــاء. ولكن جونية 
اليوم لم تعد كما كانت، لأن نســــبة البكتيريا 
في مياهها الســــاحلية أصبحــــت تعادل 100 

مرة نسبتها مقابل ساحل نيويورك.
وبدا التلوث الرمادي في الصور التي تم 
التقاطها واضحا من الفضاء، على مقربة من 

ساحل حي أوزاي البيروتي.
وعبر مراقبون عن ســــوء إدارة المخلفات 
الصلبــــة في لبنــــان، الأمر الــــذي عقد ظاهرة 
التلــــوث البحــــري أكثر فأكثــــر، حيث تتدفق 
القمامة مباشــــرة من البر إلى المياه المحيطة 
ببيروت. كما ازداد الوضع ســــوءا بعد حظر 
حــــرق القمامة في لبنان، واضطرار الحكومة 
إلــــى إيجــــاد قنــــوات أخــــرى لتصريف آلاف 

الأطنان من المخلفات الصلبة.
ويذكــــر أن ســــواحل لبنــــان كانــــت فــــي 
ســــتينات وســــبعينات القــــرن الماضــــي من 

أنظف السواحل التي تحيط بالبحر الأبيض 
المتوســــط، أما اليوم فقد دفع تدهور الوضع 
البيئي الســــلطات اللبنانية إلى التحذير من 

السباحة مقابل معظم شواطئ البلاد.
وأشــــار خبراء إلى أن التلوث البحري لا 
يهدد الســــباحين في مياه البحر وحسب، بل 
كذلك آكلي ثمار البحر والأسماك التي تمتص 
لحومها بشكل مباشــــر السمية المنتشرة في 

المياه الساحلية.
ويعيش لبنــــان منــــذ 2015، وتحديدا في 
بيــــروت ومحافظــــة جبل لبنــــان، أزمة تراكم 
وتظاهرات  احتجاجــــات  وســــط  للنفايــــات، 

شعبية يقودها المجتمع المدني.
وتجدر الإشــــارة إلى أن تكدس النفايات 
أنعــــش في البدايــــة أعمال تدويــــر النفايات 
في لبنان، لا ســــيما سنة 2017، حيث حاولت 
جمعية بيئية بمبادرة نساء التمرّد على أزمة 
النفايات التي تعصف بلبنان منذ ســــبتمبر 
الماضي، حيث قــــرّرن تحويــــل النفايات إلى 

لوحات تزيّن المنازل.
وأخــــرج أحمد تــــرّو، مديــــر تصوير في 
إحــــدى المحطــــات التلفزيونيــــة اللبنانيــــة، 
مــــن رحــــم أزمــــة النفايــــات التــــي تعصــــف 
بلبنان، مشــــروعا يهدف إلى الاســــتفادة من 
نفايــــات الزجاج لإعادة صناعتها وبيعها من 

جديد.
ويعد ترّو، الشــــاب الثلاثيني، أحد الذين 
قرروا الاستفادة من أزمة النفايات، موضحا 
أن المشــــروع الذي أطلق عليه اسم ”لمبة“ بدأ 
بفكرة بســــيطة هدفها تحويل أزمة النفايات 

إلى شيء يمكن الاستفادة منه.

كمــــا أن مدينــــة صيــــدا جنــــوب لبنــــان 
اســــتطاعت فــــي 2016 أن تحــــوّل أزمتها مع 
النفايــــات التــــي شــــوّهت واجهــــة المدينــــة 
البحرية وســــمعتها لأكثر مــــن 30 عاما، إلى 
فرصة ونمــــوذج عبــــر تحويلها إلــــى مطمر 

صحــــي وحديقــــة، ومعمــــل لفــــرز النفايات 
وإعادة تصنيعها بشــــكل كامل، دون الحاجة 

إلى طمر أي جزء منها.
 لكــــن كل هــــذه المبــــادرات وغيرهــــا من 
المحاولات فشــــلت في احتواء أزمة النفايات 

بلبنان، وتحول المشــــهد إلى محل للســــخرية 
والاحتجاج، حيث نــــدد اللبنانيون بالوضع 
فــــي العديــــد مــــن المســــيرات والمجســــمات 
الســــاخرة، من بينها شــــجرة عيد الميلاد في 

ديسمبر الماضي.

ســــــجلت عدســــــات الأقمار الاصطناعية في الفضاء أزمة لبنان الخانقــــــة مع النفايات، 
وأظهرت عبر تطبيق خرائط غوغل أنها بلغت ذروتها، في ظل قصور الحلول والمبادرات 

الفردية والجماعية من طرف اللبنانيين لاحتواء الأزمة.

محاولات صيد فرص التخلص من عبء القمامة

} ”شــــف يا أستاذ.. عليك تخلي الشقة اليوم 
وفــــورا.. ما أبيك تســــكن عندي ولا في الحيّ 

كله“.
هكــــذا بلهجته البدويــــة، فاجأني هاتفيا 
صاحب البناية، هو بالمناســــبة مدير مدرسة 
التــــي كنت أقطــــن بها، حيــــث أردف غاضبا 

”واليوم.. يعني اليوم“!
في غمرة ذهولي تذكرت ما نُسب للرئيس 
الأميركــــي الســــابق أوباما، وقولــــه للرئيس 
المصري الأسبق مبارك إبان فوضى 25 يناير 
Now Is Now، فابتســــمت وسألته عن السبب، 
فهاج أكثر، واستفاض يشرح ما لم أتوقعه.. 
إذ اعتبر مقالي الذي نشــــر يومها تشهيرا به 
ســــيتقدم بشــــكوى ضدي للجهات الرسمية، 

ولن يطلب أقل من الجلد!
أسقط في يدي.. لم يهمني أين أذهب 
بأسرتي هذا اليوم، بقدر ما كان المرعب: 
كيف أتفادى هذه العقوبة التي غالبا ما 

تكون علنيــــة و“فضيحة بجلاجل“ كما يقول 
المثل الشعبي.

متعــــدد  رجــــلا  كان  البنايــــة،  صاحــــب 
المشاريع، إذ افتتح أسفلها محل حلاقة يديره 
أحد أشقائنا الهنود الذين كانوا يتفننون في 
الابتسامة والإيماء بالرأس و“البربرة“ بما لا 
يمكن فهمه حتى مع الإنكليزية والفرنســــية، 
والمــــرّة الوحيــــدة، والأخيرة، التي ســــاقني 
الحظ السيء لدخول المحل كانت على أساس 
”الجــــار أولــــى بالشــــفعة“ لأني علــــى عجل 
لحضور مناسبة ما، وليس لديّ وقت للذهاب 
إلى حلاقٍ آخر، وبعيدا عن الجمع الغفير من 
مواطنيــــه الذين تجمعوا عنــــده كان النقاش 
محتدمــــا وبصوت عــــال ومتداخل إلى درجة 
الشــــجار التي لا يســــتمع فيهــــا أحد للآخر، 
ولسذاجتي قلت في نفسي، لعلهم يتحدثون 
في السياســــة أو يصفّون حســــابات عائلية 
كأنهــــم أقــــارب، لأكتشــــف أن لا لهجة واحدة 
تجمعهم، وكل يلجأ إلــــى الصراخ كمحاولة 

لإفهام من حوله!
إلى هنا والأمر عادي.. ولكن على كرسي 
الحلاقة، لفتت انتباهــــي لافتة معلقة أمامي 
بجوار المرآة، مكتــــوب عليها بحروف عربية 
”احلق 4 مرات.. والخامســــة مجانا“، فأشرت 
إلى الحلاق متســــائلا عن جديتها فقال بلغة 
عربية مكســــرة وكأنه يترجمهــــا لي ”رفيق.. 
انت أهلق أربعة مرة سيم سيم.. في خامسة 
ما فــــي فلوس“، فهللــــت تكبيــــرا، ووجدتها 
فكرة لمقالي الأســــبوعي بعد يومين، فاعتبره 
صاحب البناية تشــــهيرا يســــتوجب جلدي 
عنــــد ”الجامع الكبير“ المــــكان المعتاد لتنفيذ 
حدود الله، ومنهــــا ”القصاص“، التي كثيرا 

ما شهدتها.
تحسســــت ظهري، وأنا أفكر في مصيري 
المنتظــــر، قبــــل أن أحادثــــه وأشــــرح أني لا 
أقصده، رغم اســــتعدادي لتــــرك بنايته كلها 
والحي الــــذي يقطن فيــــه، فيخبرني بعد أن 
هــــدأ.. أنه قد أزال اللافتة و“عفا“ عني لوجه 
اللــــه، ومــــن يومها وكــــي لا ”أنســــحب“ من 
لســــاني.. لم أدخل محل حلاقة قط، لا هناك، 

ولا هنا.. في مصر!

صباح العرب

.. والخامسة مجانا

محمد هجرس

خرائط غوغل ترصد تلوث سواحل لبنان ببكتيريا النفايات

}  باريــس - مرت عارضات شـــانيل، الثلاثاء، 
من أمام رســـم لمعالم باريسية شهيرة كأكشاك 
بيع الكتـــب القديمة على ضفاف نهر الســـين 
لتقدم بذلـــك دار الأزياء المرموقـــة مجموعتها 
لآخـــر صيحـــات الموضة فـــي أجـــواء احتفاء 

بالعاصمة الفرنسية.
وقدمـــت شـــانيل التـــي تشـــتهر بعروض 
الأزياء الفاخرة مجموعتها للشتاء على خلفية 
تضمنت أيضا رسما لمبنى معهد فرنسا المقبب 

والمطل على السين.
ويســـتمر أســـبوع آخر صيحـــات الموضة 
فـــي باريس حتى الخامس مـــن يوليو الحالي 
وفيه تستعرض قلة من دور الأزياء المنتقاة ما 
يميزها عن مجموعـــات أخرى متخصصة في 

الملابس الجاهزة.
وقدمـــت شـــانيل أحـــدث عروضهـــا بعـــد 
أسابيع من كشـــفها عن نتائجها المالية للمرة 
الأولى فـــي تاريخها الممتد منذ 108 ســـنوات 
ليتضح أنها أحد أكبر الأسماء في عالم السلع 

الكمالية من حيث المبيعات.
ونفـــت شـــانيل التي يملكها رجـــلا أعمال 
فرنســـيان أن تكون في طريقهـــا إلى البيع أو 
الإدراج على ســـوق الأســـهم، قائلة إنها ترغب 

في الاحتفاظ بخصوصيتها واستقلالها.

شانيل تحتفي 
بمعالم باريسية شهيرة

} نيودلهــي - مـــا زالت آمول، وهي شـــخصية 
كاريكاتوريـــة عمرهـــا خمســـون عامـــا، تدلي 
بدلوها في كل ما يشـــغل بال الشـــعب الهندي، 
بدءا من السينما ورياضة الكريكيت إلى الفساد 
والحركات الاجتماعية والانقسامات السياسية.

وقالت ديبالي نايير، وهي مديرة في مجال 
التســـويق، ”الفتاة آمول هي تعليق سياســـي 
واجتماعـــي فـــي التاريخ الحديث فـــي الهند.. 
أن تدخـــل حملـــة إعلانية تجارية فـــي الوعي 

الاجتماعي العام، فهذا أمر مذهل“.
وتتطـــرق التعليقـــات التـــي تثيرهـــا هذه 
الشخصية العائدة في الأصل إلى إعلان تجاري 
لشـــركة تبيع مشـــتقات الحليب، إلـــى كلّ ما قد 
يهمّ الشـــعب الهندي، ما عدا مسألتين 

حسّاستين: الدين والطبقات.
وهي تلقى استحســـانا واسعا، 
ولا ســـيما لروح الفكاهة الخفيفة 
في تعليقـــات تتراوح بين الأمور 
الكبيـــرة  والقضايـــا  اليوميـــة 

المحلية والعالمية.
وقال المستشـــار التجاري 
أمبي باراميسواران إن آمول 
تشـــهد على قدرة الهنود على 
التخفيـــف من حدّة كلّ شـــيء. 
وأضـــاف أنها ”تجسّـــد الروح 
الهندية التي تقضي بأن يكون المرء 

متسامحا ولا يتأثر بأي شيء“. 

وظهـــرت آمـــول لأول مـــرة في الســـتينات، 
ووراءها اليوم ثلاثة رجال في الخمســـينات من 
العمـــر يعملون في شـــركة إعلانية في بومباي: 

مدير فنيّ، ورسام، ومحرر.
فـــي ظاهـــرة نـــادرة فـــي عالـــم الإعلانات 
التجارية، لا يتفاوض مصممو آمول مع شركة 
مشـــتقات الحليب حول شـــكل الإعلان، بل هم 
مفوّضـــون بالأمر تمامـــا، ولا تعرف الشـــركة 
بالإعلان إلا بعد انتشـــاره. ويؤمن ذلك ســـرعة 

في التنفيذ وملاحقة المستجدات.
لراهـــول داكونها مدير شـــركة  ووفقـــا 

”داكونها كوميونيكشنز“ المشرفة على هذه 
الإعلانات، لم تعد التقنيات المســـتخدمة 
اليـــوم فـــي تصميـــم لوحات آمـــول مثل 
تلك البدائيـــة القديمة، حين ”كان الإعلان 
يُرسل إلى منفّذ اللوحات الإعلانية الذي 
يســـتأجر فنانـــا ليضع هيـــكلا معدنيا 

يتسلّقه لرسم الصورة على اللوحة“. 
وتؤدي آمول أحيانا، في مجتمع هندي 

أكثر انخراطا في التوترات السياسية، دورا 
يلطّف التوتر اليومي. وأفاد داكونها ”يمكن أن 
نجعل الناس يضحكون لينســـوا هذه الأمور، 
وإن كانـــت لديهم آراء حادّة يمكن أن نعبّر عن 

رأينا بطريقة خفيفة مقنعة“.
وصمدت هذه الشـــخصية في كلّ 

المراحـــل الصعبة التي عاشـــتها 
الهند.

آمول الهندية تنتقد كل شيء إلا الدين

انتقدت الفنانة اللبنانية ديانا حداد مواطنتها نانسي عجرم في 
مقطع فيديو على سناب شات، قائلة {الفنان بلا محبة الناس 

لا شيء، دون أن يشعر أنه منهم وهم منه.. يجلس في منزله}. 

?

صيادة أميركية 
تثير غضبا على الإنترنت

عامل بمشرحة يتفطن 
لوجود امرأة حية في ثلاجة

} كنتاكــي (الولايــات المتحــدة) - أثـــارت 
صور تيس تومسون تالي، صيادة من ولاية 
كنتاكي الأميركية، مع زرافة ســـوداء نافقة 
كانت قد اصطادتها فـــي جنوب أفريقيا رد 
فعـــل غاضبا على الإنترنت بعد انتشـــارها 

على وسائل التواصل الاجتماعي.
وعبر الآلاف من مســـتخدمي تويتر عن 
غضبهم من تومسون تالي (37 عاما) لقتلها 

الزرافة في رحلة صيد الصيف الماضي.
ودافعـــت تالي عن نفســـها في رســـالة 
أرسلتها لقناة فوكس نيوز قائلة إن الزرافة 

لم تكن من الأنواع النادرة.

} جوهانسبرغ (جنوب أفريقيا) – عثر على 
امرأة أعلنت وفاتها خطأ بعد حادث ســــير، 
حية بعد بضع ســــاعات في ثلاجة المشرحة 

في جنوب أفريقيا.
وأفاد أحــــد العاملين في خدمة الطوارئ 
بأن عناصر الإســــعاف اســــتدعيت إلى مكان 
وقع فيه حادث ســــير في ضواحي كارلتنفيل 
فــــي جنوب غرب جوهانســــبرغ حيث عثروا 
على جثث 3 ضحايا خارج إحدى السيارات.

ونقلت جثثهم إلى المشرحة.
وعندما كان أحد عمال المشــــرحة يضع 
الجثث فــــي الثلاجة، تبين لــــه أن المرأة ما 
زالت تتنفس، فنقلت بســــرعة إلى مستشفى 

في كارلتنفيل لتلقي العلاج. 

ر
يرهــــا من و ر
المحاولات فشــــلت في احتواء أزمة النفايات

ل مـــرة في الســـتينات، 
في الخمســـينات من  ال
إعلانية في بومباي:  ركة

رر.
فـــي عالـــم الإعلانات ة
مصممو آمول مع شركة
شـــكل الإعلان، بل هم ل
ـــا، ولا تعرف الشـــركة
ره. ويؤمن ذلك ســـرعة

ستجدات.
كونها مدير شـــركة
المشرفة على هذه  ز“
نيات المســـتخدمة 
وحات آمـــول مثل 
”كان الإعلان  حين
ت الإعلانية الذي 
ن لإ ن ين

ع هيـــكلا معدنيا 
على اللوحة“.
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